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Thesis Title: the Protective procedures from the utterance crimes in Islam. 
Prepared by: Ibrahim Saad Saif Al Saif 
Supervisor: Dr. Mohammed Fadul Abdulaziz Al Murad 


Thesis Defense Committee: 
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Research Problem: the problem included in the following question: 
What are the procedures mentioned in the Islamic law to protected from the 
utterance crimes? 


Research importance: 
1- importance of protective procedures as they are the first step to 

control crime. 
The dangerous results of the utterance crime on the individual and 
the society. 
The different forms of utterance crimes and its close relation 
between them and other crimes. 
The wide spread of this kind of crimes and plenty. 
The necessity to do the procedures mentioned 1n the Islamic law to 
protect from these kind of crimes reaching to utilize them to ensure 
obtaining the goals. 


Research Objectives: 

1- to recognize the most important utterance crimes 

2- to recognize the Islamic method regarding dealing with uttering 
words. 

3- To do the most important Islamic procedures mentioned in the 
Islamic law to protect from the utterance crimes. 

4- To take awareness as can as possible of the importance of these 
procedures to protect from the utterance crimes. 


Research Hypotheses / Questions: 

1- What are the most important utterance crimes 

2- What is the way adopted by Islam to deal with uttering words? 

3- What are the most important procedures to protect from the utterance 
crimes? 

4- What is the importance of these procedures to protect from the 
utterance crimes? 


Research Methodology: 
The researcher adopted the inductive method. 


Main Results: 

1- The importance of the Islamic law and its validity to be applied in 
any time and place and its ability to achieve the safe life for 
Muslims. 

Crime is a dangerous social aspect, and it has different reasons and 
factors. 

Islamic law takes care to protect from the crime in action and words. 
The utterance crimes occupy a considerable position in the other 
crimes and it is 1f great danger and leads to a lot of crimes and bad 
actions. 

Islamic law adopted a unique way to deal with tongue (words)where 
it commands to reserve it and to utilize it only in good acts. 

Islam adopted procedures related to preparing individual and 
procedures related to protect the society from the utterance crimes 
such as Islamic faith and worships and commanding to do virtue and 
prohibiting to do vice. 
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المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه › ونتوب إليهء 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل 


أما بعد : 


٠‏ فإن النفس البشرية بفطرتها تتوق إلى الأمن والطماأنينةء وتنفر عن 
الأفعال والأقوال المشينة. 
زل نهن السلا عن ارك المتخرف قرلا وفعلا وخر مته 
ورتب ET‏ جلى اطي انان العيش بأمان 
و الشريعة الاسلامية ا عظيمة وکلیات أساسية أمر الله 
العرض والنسل» ولهذا قرر الشارع الحكيم عقوبة حدية على القذف » قال 
تعالى : (والذين يَرْمُون المُخصتات نم لم ياوا باربَعَة شهداء فاجلِدُوه 
ثمَانِينَ جلدة) © . 
EKEN ZE UEDER da) #qcn3regea Ukûş‏ 
gî ş EK & ã Ê AAR LÛR FÊR 5 Î ÊÖEÃ db AÃ‏ 
.PAj dkedAi dq OYakak aR HAAN ã AAR .. I‏ 
AAI AE û A9 KH ş YAYaG AXYêcêhA aK 4j OR‏ 
Z KB AËÃö URAKÜ Rğ ?Ãj ãLãDR ù GSE Kê kk‏ 
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AFê Lêkê Bêy OF HARON ls GRR saê 
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(E) HEREKE (1) 


الفصل التمهيدي 
الإطار المنهجي للدراسة 
ويتضمن: 
أولا: مشكلة الدراسة . 
ثانياً: أهمية الدراسة. 
ثالثاً: أهداف الدراسة. 
رابعاً: تساؤلات الدراسة . 
خامساً: مصطلحات ومفاهيم الدراسة. 
سادساً: حدود الدراسة . 
سايعاً: الدراسات السابقة. 
ثامناً: منهج الدراسة . 


تاسعاً: خطة الدراسة . 
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أولاً: مشكلة الدراسة : 
تشغل الجرائم القولية حيزآً كبيرآً من منظومة الجرائم بوجه عام» 
ويأخذ هذا النوع من الجرائم أشكالا وأنماطاً متعددة تتغير وتتجدد بتغير 
الزمان» لتولد أنماطا جديدة لهذه الجرائم فضلاً عن الأشكال التقليدية لها. 
وبالإضافة إلى الآثار التي تتركها هذه الجرائم فهي - أيضا - ذات 
ارتباط وثيق بكثير من الجرائم الأخرى. 
ولا شك أن التدابير الواقية تمتثل الجدار الأول فى مكافحة الجريمة 
ومنعها والشريعة الإسلامية باعتبارها تشريعا كاملا لم تكن بمنأى عن 
ذلك» بل عنيت بهذا النوع من الجرائم عناية كبيرة» ومن ضمن ذلك 
اتخاذها التدابير الوقائية من الجرائم القوليةء وكان منهجها في ذلك منهجاً 
فذاً شأن كل تشريعاتهاء الأمر الذي يستدعي الوقوف عند هذه التدابير 
وبحتها. 
ومن هنا تكمن إشكالية الدراسة والتي يمكن حصرها في التساؤل 
ا اه ار ا اا وة ا 
الجرائم القولية؟ ۰ 
ثانياً: أهمية الدراسة : 
تكمن أهمية هذه الدراسة فى المسائل التالية. 
١‏ أهمية التدابير الوقائية باعتبارها أولى خطوات مكافحة الجريمة 
والحد منها . 
1 الآثار الخطيرة للجرائم القولية على الفرد والمجتمع . 
۳- الارتباط الوثيق بين الجرائم القولية وبين كثير من الجرائم. 
-٤‏ تعدد أشكالها وأنماطها وصورها› وتغيرها مع تغير الزمان. 
۵ الانتشار الواسع هذه الجرائم بحکم ارتباطها بجز ء هام من 
الإنسان وكثير الاستعمال لديه. 
-٣‏ خصوصية هذا النوع من الجرائم من بين الجرائم الأخرى 
بتدابير خاصة به. 
۷- ضرورة الوقوف على التدابير التي جاءت بها الشريعة 
الإسلامية في هذا النوع من الجرائم وصولا إلى توظيفها 
توظيفا سليما يضمن تحقيق الأهداف المرتجاة وراء تشريعها. 
۸- الاختلاط الواضح في بعض المفاهيم والمبادئ ولدى بعض 
المذاهب الفكرية فيما يتعلق بالحرية وضرورة إطلاق العنان 
للقول وموقف الإسلام منها. 
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ثالناًء أهداف الدراسة : 
تبرز أهم أهداف هذه الدراسة من خلال ما يلي: 
-١‏ التعرف على أهم الجرائم القولية. 
- التعرف على منهج الإسلام في التعامل مع اللسان. 
۳- الوقوف على أهم التدابير الوقائية التي جاءت بها الشريعة 
الإسلامية للوقاية من الجرائم القولية. 
- الإحاطة بأهمية هذه التدابير في الوقاية من الجرائم القولية. 
رابعاً: تساؤلات الدراسة: 
-١‏ ما أهم الجرائم القولية؟ 
-١‏ ما منهج الإسلام في التعامل مع اللسان؟ 
۳ ما أهم التدابير الواقية من القولية التي جاءت بها 
الشريعة الإسلامية؟ 
٤‏ ما أهمية هذه التدابير في الوقاية من الجرائم القولية؟ 
خامساًء مصطلحات ومفاهیم الدراسة: 
١‏ - التدابير : 
التدابير جمع تدبيرء والتدبير من دبر الأمر وتدبره ومعناه نظر في 
عاقبته واستدبره: أي رأى في عاقبته ما لم ير في صدره» وعرف الأمر 
تدبرآً: أي بآخره والتدبير في الأمر أن تنظر إلى ما تؤول إليه عاقبتهء 
والتدبر: أن يتدبر الرجل أمره» ويدبره: أي ينظر في عواقبه © . 
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صانه» وأصل الكلمة: وقی»› ووقيت الشيء ذا‎ ۰ ey 
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LTS 


. © iş) YZAÃ ! ööks :ok BEK Kk A5 : RE ALITA : BÛ 
BBDÛAÊ ğuTAcE A&j o (1) 
. Céc¢/bÛÃğÈ pl BIESĞ qiĞÃaãDzbê ês 2) 
0 j Êqêgêè 0( 
. CE/EDÛ?a) gz TAca A&ë Èö (4) 


(E) 


: Lak 
جمع جريمة « "وجرم فلان: أذنب» کأجرام» وأجرم فهو مجرم»‎ 
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سادساًء حدود الدراسة:‎ 
ما سأذكره في هذه الدراسة من التدابير لا يختص بنوع معين من‎ 
الجرائم القوليةء أما ما سأعرض له من تلك الجرائم فقد اقتصرت على‎ 
القذف» والسب والشتم والتنابز بالألقاب» والغيبةء والنميمة وشهادة‎ 
الزور» والدعوة إلى البدع» والإرجاف في الأرض» حيث سيتم تعريفها‎ 
. وحكمها والحكمة من تحريمها بصورة موجزة‎ 
سابعاًء الدراسات السابقه:‎ 
لم أقف على دراسة تناولت هذا الموضوع بعينهء ولكن هناك بعض‎ 
الدراسات التي عرضت لمنهج الإسلام في الوقاية من الجريمة بشكل‎ 
: عام» أما الدراسات التي تناولت الجرائم القولية فمنها‎ 
الدراسة الأولى: صيانة الإسلام للعرض والنسب:‎ 
هذه دراسة قدمها الباحث : شرف بن علي الشريف» لنيل درجة‎ 
الاجر من نة الفقه و أو لةه ية لر يعة والدراسات الاشلاشة‎ 
.ه١١۹۲ بجامعة أم القرى بمكة المكرمة في عام‎ 
الهدف من الدارسة : تهدف إلى إبراز مكانة الفقه الإسلامى فى‎ - 
. صيانة العرض والنسب.‎ 
منهج الدراسة: اتبع الباحث فيها منهجا نظرياً.‎ - 
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- محتويات الدراسة: قسم الباحث هذه الدراسة إلى مقدمة وقسمين 
تحدث في ا عن e‏ التي کانت قبل ما 
TT‏ افا راترات الي ورک لااد این دت 
عليه وتحدت في الباب الثاني عن نجرية االلواط وسا في 
حكمهاء أما الباب الثاني فهو عن جريمة القذف» وقسمه إلى 
ثلاثة فصول» تناول في الفصل الأول تعربف الفذف»› وحکمه» 
والحكمة من تحريمه» والشروط الموجبة للحد ا القاذدف› 
وألفاظ الأقذف» وفي الفصل الثاني تحدث عما ثبت ډه الأقذف» 
وأما الفصل الثالث فهو عن عقوبة القاذدف» وحكم توبته » وفي 
القسم الثاني من هذه الدراسة تناول الباحث قذف الزوج لزوجته 
وما يتعلق بذلك من أحكام. 

- النتائج والتوصيات: لم يذكر البحاث في دراسته النتائج 
ولا ل ن ا ا 
م ف ل او و ل ن 
ومکان. 

- ما تميزت به الدراسة الحالية: تميزت الدراسة الحالية بانها 
لرن فرك رل افو ارو و ا ك تزكر 
على التدابير الواقية من الجرائم القولية في الإسلام . 

الدراسة الثانية: عقوبة جريمة القذف في الشريعة الإسلامية: 

هذه ر اة قدعها لاحت :د عاك نن لمان الارن لفل رة 

الماجستير من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض في عام ۹۲١١ه.‏ 
- الهدف من الدراسة : بيان عقوبة جريمة القذف في الشريعة 


الإسلامية . 
- منهج الدراسة : اتبع الباحث منهجا نظرياء باستقراء أقوال 
الفقهاء تجاه هذه الجريمة . 


ت محتویات الدراسة: قسم الباحث هده الدراسة الى مقدمة وثلاثة 
أبواب وخاتمة» حيث تضمنت المقدمة تعريف الجريمة 
وأقسامهاٍ > وتعريف العقوبة والغرض منها وأقسامها » وفي 
الباب الأول تناول مفهوم القذف حيث عرفه وبين صيغه 
وصوره» وفي الباب الال تحدث عن شروط إقامة اأحد لی 


ن 
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القاذف» وفي الباب الثالث تعرض لأحكام القذف حيث آشار إلى 
تحريم الأقذف وبيان الأدلة فی ذلك› والعقوبات الن تلحق 
القاذف وهل المغلب فى حد القذف حق الله تعالى أو حق العبد؟ 
- النتائج والتوصيات: لم يذكر الباحث النتائج » وإنما خصص 
الخاتمة للقذف بغير الزنا من السباب والشتم ونحوهما وما 
- ما تميزت به الدراسة الحالية: تميزت الدراسة الحالية بأنها 
تناولت القذف وغيره من الجرائم القولية الأخرى بصورة 
موجزة» مع بيان التدابير الواقية من الجرائم القولية في الإسلام 


الدراسة الثالثة : أحكام القذف في الشريعة الإسلامية: 
هذه دراسة قدمها الباحث“٠‏ عبدالرزاق ين لن الفحل› لنيل درجة 
الماجستير من شعبة الفقه بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في عام 
۹ هھ 

- الهدف من الدراسة : بيان أحكام القذف في الشريعة الإسلامية. 

- س الدراسة: اتبع الباحث فيها منهجا نظرياء وتطرق ال 
قضية واحدة من سجل ضبط المحكمة الشرعية بمكة المكرمة. 

- محتويات الدراسة: قسم الباحث هذه الدراسة الي مقدمة وثلاثة 
أبواب وخاتمة» تحدث فى المقدمة عن مقاصد الشريعة 
الإسلامية وطرقها في حماية المجتمع من التعدي على 
الأعراض» وفي الباب الأول تحدث عن مفهوم القذف فبين 
تعريفه وحكمه والحكمة من تحريمه وعن شمول القذف للذكور 
والإناث» وفي الباب الثاني تناول القذف الموجب للعقوبة 
والشروط الواجب تحققها في القاذف والمقذوف وصيغ القذف › 
أما الباب الثالث فتعرض فيه لدعوى القذف وشروطها وعقوبة 
القذف . 

- النتائج والتوصيات: أشار الباحث إلى بعض النتائج التي من 
أهمها : 

-١‏ أن الشريعة الإسلامية تكفل سعادة البشرية وفي تطبيقها 
المحافظة على أعراض الناس ومصالحهم . 

١‏ أن الدول التي تطبق شرع الله تعالى تحيا حياة طيبة يشعر فيها 
الفرد بالأمن والاطمئنان. 
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ا كرت نة الو اة الحاة تطرة الد اة الحا الى 
التدابير الواقية من الجرائم القولية في الإسلام » مع عرض 
مختصر لأهم الجرائم القولية الموجبة للحد والتعزير . 

الدراسة الرابعة: الجرائم القولية الموجبة للتعزير: 

هده دراسة تقدم بها الباحث٠‏ عبدالمجید یں عبدالرحمن الدرويش 

لنيل درجة الماجستير مں المعهد العالي لأقضاء بجامعة الإمام محمد ين 
سعود الإسلامية بالرياض في عام ٤١١١‏ ١ه‏ 

- الهدف من الدراسة : بيان بعض الجرائم القولية التي توجب 
التعزير. | 

- منهج الدراسة : اتبع الباحث فيها منهجا نظريا بذكر اقوال 

الفقهاء في المسائل آلتي يعرض لها مقرونة بأدلتها ومناقشتها 
مع الترجيح . 
ا وخاتمة» تحدث في المقدمة عن a.‏ اال 
والمنهج المتبعء وذكر في التمهيد حقيقة الجرائم والتعزير» وفي 
الباب الأول تناول التلفظ بالقول الموجب للاتعزير ذكر فيه خطر 
اللسان واهتمام الشارع بحفظه » والسب والشتم والحكم فيهما 
مع الأدلة على ذلك والعقوبة المترتبة عليهماء وتعرض للقذف 
بغير الزنا وألفاظه والعقوبة فيه» كما تحدث عن الكذب 
وعقوبته» أما في الباب الثاني فقد ذكر الباحث التلفظ بالقول 
الموجب للتعزير والضمان حيث تحدث عن شهادة الزور 
والأحكام المتعلقة بها . 

- النتائج والتوصيات : ذكر الباحث في الخاتمة ملخصا تناول فيه 
ما تطرق إليه في دراسته . 

ها تسيز ت ته لدو اة الحالبة ارال الذر اة الخالبة التذانين 
الواقية من الجرائم القولية في الإسلام مع التعريف ببعض 
الجرائم ا 
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وأوصى الباحث بما يلي: 

-١‏ تشديد العقاب على مرتكبي الجريمة القولية وتنفيذ العقوبة علنا 
ليتحقق الردع العام والخاص. 

-١‏ جمع شتات أحكام القضاء وتبويبها ونشر ملخصها ومضومنها. 

۴ تخصينالأفراذ والجماعات بالقيم الأخلاقية والديئية . 

ا ت ر ا کر لكر ا ا ا ا 
والتعزير بشكل موجز مع بيان التدابير الواقية من تلك الجرائم في 
الاتلاد 

ثامناًء : منهج الدراسة : 
ساسك في ا ر ا اط وفع ل 
ا اا افا الموكوع ف ا كات اه فا وة 
رسوله صلی الله عليه وسلم بما يؤيد ما أشرت إليه › وأذكر ما يتيسر 
من كلام المفسرين وشراح الحديث» سعيا إلى تأصيل الموضوع 

وإيضاح جوانبه. 

ام أفتركن ال اكات اللا عد نكري لقا الف ر فا 
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رأيت دليله قوياً وحجته متوجهةء ونسبت الأقوال إلى أهلها بالرجوع 
إل گنت کل مذ هه 

۳- لم أناقش التعريفات الاصطلاحية خشية الإطالة ولعدم علاقة هذا الأمر 
بصلب الموضوع الذي أبحثه. 
٤‏ اذا نقلت نصا دون أن أتصرف فيه » فإني أضعه بين قوسي تنصيص 
صعیيرین»› وأشير في الحاشية إلى مرجعه ذاكرا اسم الكتاب ومؤلفه 
ودار النشر وسنته ومكانه ورقم الطبعة وتاريخها - إن وجدا - ورقم 
الجزء والصفحة»ء حيث أورد هذه المعلومات كاملة عند ذكري للمرجع 
أول مرة» وعند تکرر ذکره أکثقن باسمه ومؤلفه ورقم الجزء 
LES aS e‏ 


ر (انظر). [ 
- إذا وردت آية كريمة في المتنء فإني أذكر في الحاشية اسم السورة 
ورقم الاية. 


- إذا استشهدت بحديث شريف في المتن» فإني أذكر في الحاشية تخريجه 
من كتب السنة المعتمدة» فإن كان في صحيح البخاري ومسلم أو في 
أحدهما فلا أذكر درجته وكلام العلماء في ذلك» وإن كان في غيرهما 
فإنني أشير إلى ما قاله بعض المحققين في درجة إسناده دون إطالة في 

۷- وضعت ترجمة موجزة في الحاشية لمن ورد ذكره من الأعلام في 
المتن تكون عند أول ورود ذکر له . 

۸- قمت بتوضيح معاني ڊ بعض المفردات الغريبة . 

تاسعاً: خطة الدراسة : 


الفصل التمهيدي: : ويتضمن يتضمن الإطارالمنهجي للدراسة » ويشتمل على ما يلي : 
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الفصل الثاني : الجرائم القولية في الشريعة الإسلامية ‏ ويتضمن نمهيداً وخمسة 
مباحث: 
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الفصل الثالث : منهج الإسلام في التعامل مع اللسان › ويتضمن ثلاثة مباحث: 
J KŞAj kêş ãŞH‏ . 


الفصل الراسع: التداببر المتعلقة بإعداد الفرد للوقاية من الجرائم القولية › 
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الفصل الخامس: التداببر المتعلقة بإعداد المجتمع للوقاية من الجرائم الفولية› 
ويتضمن خمسة مباحث: 
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الفصل السادس : العقوبات الزاجرة عن الجرائم القولية » ويتضمن أربعة مباحث: 
KEnak URBByZÎk:iög êQHF‏ : 
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الفصل الأول 
مفهوم التدابير الواقية 
وب يتصمن ثلاذة مباحث: 
المبحث الأول: معنى التدابير الواقية. 
المبحث الثاني: الأسس التي تقوم عليها فكرة التدابير الوقائية . 


المبحث الثالث: التدابير الوقائية في الشريعة الإسلامية . 
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المبحث الأول 


معنى التدابير الواقية 


قبل ذكر الأسس التي تقوم عليها فكرة التدابير الواقية فإنه يحسن أن 
أعرفها في اللغة والاصطلاح . 


المطلب الأول: معنى التدابير : 

أولاً : معنى التدابير لغة : 

التدابير جمع تدبير» والتدبير من دبّر الأمر وتدبره» ومعناه نظر في 
عاقبته » واستدبره: أي رأی في عاقبته ما لم ير في صدره ›» وعرف 
الأمر تدبرا : أي بآخره والتدبر في الأمر : أن تنظر إلى ما تؤول إليه 
عاقبته» والتدبر : التفكر فيه » وفلان ما يدري قبال أمره من دباره : أي 
آوله من آخره › ویقال: إن فلانا لو استقبل من آمره ما استدبره لهدي 
لوجهة أمره: أي لو علم في بدء أمره ما علمه في آخره لاسترشد لأمره 
> والتدبر : أن يتدبر الرجل أمره ويدبره : آي ينظر في عواقبه › وفي 
القرآن الكريم : ([أفلم يَدَبّرُوا القوأل) " أي ألم يفهموا ما خوطبوا به في 
القرآن؟ وقوله تعالى: (أفلا يَنَدَبّرُون الفرآن) . أي : أفلا يتفكرون 
فيعتبروا ؟ فالتدبر هو التفكر والتفه 6. 

وفي تاج العروس: "والتدبّر: النظر في عاقبة الأمر أي إلى ما 
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ثانیاً معنی التدابير اصطلاحاً: 
Ss‏ ا 
وأمنهم ار هادتین e‏ ویتمكنوا' مں أداء e‏ ‌ 
والدنيوي في راحة واطمئنان" (6 


المطلب الثاني: معنى الواقية : 

أولاً: معنى الواقية لغة : 

جاء في لسان العرب: وقاه الله وقي ووقاية. صانه ووقیت الشيء 
yT‏ اياعر a‏ 
eT‏ 

وفي الصحاح : انق يتقي» اة أوتقى غل افتعل› والتقوى 
والتقی واحد ووقاه الله وقاية بالكسر» أي حفظه» والوقاء . ما وقيت به 
شا ' )6( 
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ثانیاً معنی الواقية اصطلاحاً: 

الوقاية : "حماية مأمور بها للدفاع عن مصالح أساسيةء والوقائي 
بخلاف الردعي وهو ما ينزع إلى الوقاية من الإجرام أو منعه أو تقليصه 
سلفاً بمكافحة أسبايه" © . 

ثالتا: معنى التدابير الواقية: مجموعة الإجراءات التي يتم اتخاذها 


لمنع الجريمة» حتى يعيش الناس في أمان ليتمكنوا من أداء واجباتهم 
الدينية والدنيوية. 
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المبحث الثاني 
الأسس التي تقوم عليها فكرة التدابير الوقائية 


تقوم فكرة التدابير الوقائية على نظريات أسباب الجريمة "»ء أي 
العوامل التي تساهم في وجود العمل الإجرامي. 

وتحديد أسباب الجريمة فيه صعوبة بالغة واجهت العلماء والباحثين 
> ومكمن تلك الصعوبة في المفهوم العلمي للسبب الذي يعني أنه مقدمة 
E‏ أي لابد لكي يعد الأمر سببا لنتيجة ما أن يكون 
لازما وکافی] لوقو عها (© 

ومما لا شك فيه فإن الجريمة تعد من الظواهر الاجتماعية الخطيرة 
التي تواجه الإنسان منذ وجوده» ویزداد خطر ها بازدیاد التقدم العلمي في 
مختلف المجالات ولما كان الأمر كذلك فإن الإنسان حاول جاهداً أن يضع 
لها حداً يمنعها أو يقلل منهاء ولذا فإن هناك دراسات عديدة منذ القدم 
بحثت عوامل الجريمة والأسباب المؤدية إليها ومن ذلك محاولات 
الفلاسفةء فقد ذكر سقراط أن السلوك الإجرامي يرجع إلى الجهل فالفرد 
في نظره يسلك طريق الشر عن جهل منه دون قصد وتعمد › فلو علم 
طريق الفضيلة لاتجه إليه . 

™ CEG 

و أو لوت ر ا ی رن 
2 
ا EE‏ السلوك EE‏ 
العلمي الهائل والذي آثر بدوره في حياة المجتمع . 
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وسوف أعرض باختصار لثلاثة اتجاهات فى تفسير السلوك 
الإجرامي » هي الاتجاه الفرديء والاتجاه الاجتماعي» والاتجاه التكاملي. 

أولاً: الاتجاه الفردي في تفسير السلوك الإجرامي: ٠‏ 

هذا الاتجاه یری ان اشاب الجريمة راجعة الى الفرد المجرم نفسهء 
وهو يتفرع إلى قسمين هما: [ [ 

أ - التفسير البيولوجي: ويقوم هذا التفسير على أساس أن اتجاه 
الإنسان اا الجريمة وراءه استعداد فطري موروث لديه» وقائد هذا 
الاتجاه هو الطبيب الإيطالي (سيزار لمبروزى ١‏ 

فهتاك رابطة بين الأوصاف والسمات الجسذية للشخص وبين 
سلوكه الإجرامي(. 

ب - التفسير النفسي: وينزع هذا الاتجاه إلى أن الجريمة وليدة 
مظاهر نفسية أو أعراض وعوامل نفسية › نتيجة لأمور عدة منها: 
الصراع النفسي الداخلي» أو الصراع مع المجتمع» أو عدم التوازن 
النفسي» أو نتيجة لفشل في إرضاء رغبات النفس وإشباع حاجاتها ©. 

ثانياً: الاتجاه الاجتماعي في تفسير السلوك الإجرامي: 

يره هذا الأتجاه أستات الجر ية الى غوامل احتماغة مختفة تخب 
بالفرد وتؤثر عليه» كالفقر الذي يعد سببا قويا في تكوين السلوك 
٣‏ وتطور البناء الاجتماعي»› وازدياد نمو السكان وما ينتج عنه 

ت كثيرة (4ٍ 

ثالثاً: الاتجاه التكاملي في تفسير السلوك الإجرامي : 

ويعتبر هذا e‏ وسطا بين الاتجاهات السابقة ويقوم عل الإفادة 

من العلوم جميعهاء ويرى أن السلوك الإجرامي هو نتيجة لعوامل 
مختلفةء ا وبعضها يتعلق بالبيئة» ولا يقف عند سبب 
دون غيره» ولا يغفل أي عامل من العوامل المؤثرة في حياة الإنسان 
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سواء كانت ذاثية غضوية أو فة أو خار ة0 
وأما في الشريعة الإسلامية فينظر للجريمة على أنها سلوك خطير 
يهدد أمن المجتمع ويتعرض لمصالحه » ويستحق فاعله المجازاة. 
كما أنه لا يمكن إغفال العوامل المؤدية لهذا السلوك الإجرامي 
والتي تصدت لها الشريعة الإسلامية سواء أكانت نفسية أو اجتماعية أو 
عضوية فاهتمت بالنفس البشريةء وأوضحت إمكانية وقوعها بين عامل 
الخير والشر لانهما عاملان فطريان موجودان في كل نفس» ولا ترجيح 
لأحدهما إلا بتأثير القيم الفطرية أو المكتسبة في العقل © . ونبهت لهذا 
الآية الكريمة : ((ونفس وما سَوَاها* فألْهَمَها فُجُورَها وثوًاها) © . قال 
مجاهد © - رحمه الله - في معنی هذه الآبة: اى عرفها طریق الفجور 
والتقوى" ‏ . 
ولم تغفل الشريعة الإسلامية تأثير العامل الوراتي ® . فقد وجه 
الرسول ## من يريد الزواج أن يتخير من النساءء فقال عليه الصلاة 
والسلام : "تخيروا لنطفكم» وأنكحوا الأكفاءء وأنكحوا إليه" © . 
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كما بينت الشريعة الإسلامية أن للمحيط الاجتماعي الذي يعيش فيه 
الإنسان أثراً بالغا في تكوين شخصيته ورسم سلوكه» وفي هذا الشأن 
يقول النبي ج : : "ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبو اه يهودانه 
وينصرانه ويمجسانه» كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها 
جدعاءِ ne‏ )0 ولهذا فان للأسرة والأصدقاء دور كبير في تشكيل ثقافة 
الفرد والتأثير عليه ودفعه لنهج سلوك معين . 

وقد بين النبي # ضرورة اختيار الصحبة الصالحة»ء لتأثر الإنسان 
بمن يصاحبه ويخالطه»ء فعن أبي هريرة () رضي الله تعالی عنه - وی 
أن النبي ب قال: "الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل" ° . 


قال الخطابي 7) - رحمه الله - في معنى هذا الحديث: "لا تخالل 
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إلا من رضيت دينه وأمانته» فإنك إذا خاللته قادك إلى دینه ومذهبه»ء فلا 
تغرر بدينك ولا تخاطر بنفسك» فتخالل من ليس مرضياً في دينه ومذهبه" 
)۱( 

وبالإضافة لما سبق فإن الشيطان حريص أشد الحرص على إغواء 
ابن آدم وإضلاله وصرفه عن الطريق المستقيم والدفع به إلى الجرائم 
المختلفة ابتداء من الصغائر حتى الكفر بالل تعالى ( . 

قال تعالى على لسان إبليس: قال قبمًا أغويتنِي لأقغدن لهم 
صرَاطك المستفيم* دم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمَانِهم 
وَعَن شَمَائِلِهمْ ولا تجذ أكثرَهم شاجرين)» ‏ . 

ويقول النبي 4# : "إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الده" () 
. ومما تقدم يتضح أن أسباب الجريمة في الإسلام إما أن تكون نفسية أو 
راجعة للبيئة الاجتماعية بالإضافة إلى غواية الشيطان . 

ومهما يكن الأمر فإن منع الجريمة ابتداءً بالوقاية منهاء وقمعها إذا 
وقعت مطلب ملح» ومسؤولية عظيمة تقع على كافة مؤسسات المجتمع › 
كما يجب أيضا الاهتمام بمعرفة العوامل المؤدية للسلوك الإجرامي أي 
كانت والقضاء عليها إن أمكن أو التقليل منهاء حفاظاً على مصالح الأمة 
المعتبرة التي أمر الإسلام بحفظها وعدم الاعتداء عليها أو تهديدها . 


Û ei TREQEA bA .&.HÛÃ aA ê OR (1 
(û KËëkb Dj rî KcdnlBzR ãšabep XB .ãUzê ãN yrêcğ ZK 2) 
. FCULECE UA 
. (CE Û) :) Kês Èi êê (0) 
GEnö QE) ka $O^E xalke RÈ KÈ ã AF ëëê A ÛBGKGAé (4) 
j $OBBABIKŠ cdêãi KëVEÃ ? ûn. ã: RED BZRGCER UBT BERG 
. CRDGLKKEE ÛF 


د 


(Dî) 


المبحث الثالث 
التدابير الوقائية في الشريعة الإسلامية 


اتخذت الشريعة الإسلامية منهجا فريداً في الوقاية من الجريمة 
فعلية كانت أم قوليةء حفاظا على سلامة الفرد والجماعة ونشرا للأمن 
والطمأنينةء ولكي يستطيع الإنسان تأدية واجباته الدينية والدنيوية فإنه 
لابد من تهيئة المناخ الملائم له بالحفاظ على مصالحه الضرورية 
والحاجية والتحسينية وعدم انتهاكها أو تهديدها . 

ومن هنا فقد قررت الشريعة الإسلامية تدابير وقائية عامة من 
الجرائم والمجرمين وتدابير وقائية خاصة ببعض الجرائم الكبرى كالزنا 
والسرقة والشرب وغيرها 7 . وذلك وفق منهج إسلامي رفيع لا يعادله 
أي منهج ولا يساويه أي تشريع. | 

وااو ارق د اتر ف ا ق ار کا 


- الإيمان بالله تعالى والعقيدة الصحيحة»ء وهذا هو خط الدفاع الأول 
ضد الجريمة فمتى ما فقد الإنسان الوازع الديني أو ضعف لديه فإنه سيقع 
في السلوك المنحرف بما فيه اقتراف الجريمةء وقد قال الرسول ج : "لا 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن" ( 

والإيمان بالل تعالى يحقق السعادة والأمن ا > قال الله تعالی: 
(الذين آملوا ولم يلوا إيمانهُمْ بظلم أولنك لهم الم وهم مهئدون) 
3 


والإيمان بالله تعالى يجعل صاحبه في مراقبة دائمة لأفعاله وأقواله 
ورغبة في توابه . 
- ومن التدابير الوقائية ضد الجريمة في الشريعة الإسلامية أداء ما 
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افترضه الله تعالى من العبادات» والعبادة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
- رحمه الله - هي "اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة" 7 . وهي متنوعة وكثيرة من صلاة وزكاة 
وصيام وحج وبر للوالدين وصلة للأرحام وذكر لله تعالى وغير ذلك › 
وتشمل الفرائض والنوافل . 

وأداء العبادات فوق ما رتب الله عليه من الأجر العظيم» فإنه يورث 
سعادة وطمأنينة للعبد » ويمنعه من الوقوع في الشر والإثم» قال الله 
تعالى: إن الصلاة تنهى عن القحشاء وَالمُذكر 4‏ . 

- كما أن الإسلام اهتم ببناء المجتمع الا الذي تسود فيه المحبة 
والأخوة والتعاون e‏ وهذا من شأنه اک يمنع وقوع الجريمة ابتداءِ 
ويساعد على قمعها إذا حدثت 

- وأولى الإسلام الجانب التربوي في تكوين شخصية الإنسان اهتماما 
بالغا فربى أتباعه على حب الخير وكراهية الشرء وأمرهم بالتحلي بالأخلاق 
الفاضلة والابتعاد عن الرذائل بأنواعها المختلفة . 

- ولم تغفل الشريعة الإسلامية الأمر ا والنهي عن 
وما له من الأثر العظيم في حياة الناس» قال الله تعالى: (إولتكن E‏ 
يَذغُون إلى الخَيْر وَيَامُرُونَ بالمَغرُوف ويَذهوْنَ عن المُذكر وأولئِك هم 
المُقلحون) ‏ . فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم العوامل 
المؤدية إلى صلاح المجتمع وتنقيته من الفساد والإجرام . 

وإذا لم تتمكن تلك التدابير السابقة من الحيلولة دون وقوع الجريمةء فإن 
الله تعالى قد شرع عقوبات معينة لمن سولت له نفسه وارتكب ما نهى الله 
عنه وهذا من شأنه أن يصلح الجاني ويطهره» كما أنه في الوقت نفسه يزجر 
اللآاخرين عن أن يسلكوا مسلكه › هذا بالإضافة إلى ما وضعته الشريعة 
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الإسلامية من تدابير وقائية خاصة بكل جريمة»ء وهذه التدابير تختلف وتتنوع 
ومن ذلك ما أمر الله تعالى به المرأة من البقاء في البيت وعدم التبرج» 

قال جل شأنه: «(وقرْن في بيوتكن ولا تبَرّجْن تبرج الجَاهلِيّة الأولى) ‏ . 
ومما سبق يتضح أن الإسلام اهتم بأمر الوقاية من الجريمة» حفاظا 

على سلامة المجتمع ومصالحه»ء وسيأتي مزيد بيان لهذا في الفصول القادمة . 
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الفصل الثاني 
الجرائم القولية في الشريعة الإسلامية 

:ogsfERs BIRER 

HE‏ : مفهوم الجرائم القولية. 

0 0: القذف. 

0H‏ الغيبة والنميمة. 

. السب والشتم والتنابز بالألقاب‎ 0H 

30H‏ شهادة الزور. 

rîãOH‏ ۴ الدعوة إلى البدع والإرجاف في الأرض. 


الفصل الثاني 
الجرائم القولية في الشريعة الإسلامية 


إن النفس البشرية بفطرتها التي خلقها الله عليها تواقة إلى الأمن 
والطمأنينةء وإلى الهدوء والسكينة» ومبغضة للأفعال والأقوال المشينة . 
وقد نهى الإسلام عن السلوك المنحرف قولا وفعلا ورتب عليه عقابا في 
الدنيا والآخرة» ليستطيع الإنسان أن يعيش بأمان» مؤديا ما عليه من 
واجبات ومتمتعا بما له من حقوق. 

وفي الشريعة الإسلامية مقاصد عظيمة وكليات أساسية أمر الله 
تعالى بحفظها ومنع الاعتداء عليهاء وهي كما يقول الشاطبي ) - رحمه 
الله  -‏ "و مجموع الضروريات خمسة وهي: حفط الدين»› والنفس»› 
والنسل» والمال» والعقل» وقد قالوا: إنها مراعاة في كل ملة" ‏ . 

وحول تاك المصالح يقول الإمام الغزالي )6 - رحمه الله ت 
'"وتحريم تفويت هذه الأصول الخمسة والزجر عنها يستحيل ألا تشتمل 
عليه ملة من الملل وشريعة من الشرائع التي أريد بها إصلاح الخلقء 
المسكر "۵ . 
والجريمة كما قد تقع بيد الإنسان وقدمه › فإنها قد تحدث باللسان 
أيضا وربما فاق خطرها وعظمت نتيجتها بقية الجرائم التي تقع عن 
طريق الجوارح الاخرى» ولهذا حرم الإسلام القذقف والسب والشتم 


VK? dö Bè ÜĞBAÞLê Ünnlj ÙÛÃ ĞKEAGVÊT dbeêxncebFAÃèÃAêÛzêz (1) 
ra ã) ootËËt & ZKÛyĞGr ã Û Kğtã: Ann AêĞ& Z Kê DZ 
. (EPCS 

BÛ A ê ûlkÊj dégî ıı EEDFUÛÃ ãLEAGVÊT deê Rê 2) 
. C/E btatE ÛF Û ãÛ È È 

: KEE ğ Kind) Ağ\stobi & & UA êaDASÊET E: G8) 
Ûy ã. otEÈDk ğ MSYRaDARR oj ã¥ cna Otê MEYE JU 
. ((/E USFS 

A ENEKESUN AB ARR REVÊ dT ÛÛ ¥ dna AÖĞÊ (4) 
. CECB ÛF Û $e 


والغيبة والنميمة والتنابز بالألقاب وشهادة الزور وغيرها من الجرائم 
القولية › قال تعالى: (لا يحب الله الجهرَ بالسوء من القول)(٠»‏ وجعل 
عليها عقوبات حدية وتعزيرية › قال تعالى: (إوالذين يَرْمُون المخصتات 
م لم يأثوا باربعة شهداء فاجلِذوهُم ثمَابين جلدةٌ) ‏ › فقرر عقوبة 
حدية للقذف» وعقوبات تعزيرية لبقية الجرائم القولية الأخرى. وفي هذا 
الفصل سأتحدث عن الجرائم القولية » وقد رأيت من المناسب تقسيمه إلى 
تمهيد وخمسة مباحث كما يلي: 

التمهيد : مفهوم الجرائم القولية. 

المبحث الأول: القذف . 

المبحث الثاني: الغيبة والنميمة. 

المبحث الثالث: السب والشتم والتنابز بالألقاب. 

المبحث الرابع: شهادة الزور. 

المبحث الخامس: الدعوة إلى البدع والإرجاف في الأرض. 
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التمهيد 
مفهوم الجرائم القولية 


قبل أن أتحدث عن آنواع الجرائم القولية وأحكامها › فإنه من 
المستحسن أن أتعرض لمفهومها من الناحيتين اللغوية والاصطلاحية 
ولحرية القول في الشريعة الإسلاميةء وقد قسمت هذا المبحث إلى مطلبين 
> خصصت الأول لمعنى الجريمة القوليةء والآخر لحرية القول في 
الشريعة الإسلامية . ۰ 


المطلب الأول: معنى الجريمة القولية: 

أولا : تعريف الجريمة لغة : 

أصل الكلمة (جَرُم)» وتطلق في اللغة العربية ويراد بها عدة معان 
منها )1( : 

القطع »› فيقال: جَرَّمَّه يجرمُه: أي قطعه» وجَرَّمَ النخل جرماً 

ومنها : الكسب» فيقال: أجرم واجترم أي كسب لأهله» وجريمة 
القوم كاسبهم» قال تعالى : [ولا يَجُرمنكم شنآن قوم على ألا تَغدِلوا 
اعدلوا هو أقرّب للتقوّى) ( ٠‏ أي: لا يكسبنكم بغض قوم أن تعتدوا (© 


ومنها أيضا: الذنب › يقال جرم فلان: أي أذنب» وجنى جناية 
كأجرم» والجُرم الذنب» قال الله تعالی: إن الَذين أجرَموا گاثوا مِنَ الَذين 
آمَنوا يَضحكون) ١‏ » قيل في تفسير هذه الآية : "إن الذين اكتسبوا إتماً 
فكفروا بالله في الدنيا كانوا فيها من الذين أقروا بوحدانية الله وصدقوا به 
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يضحکون استهز ا۱ء منهم 0 | 

ويقول النبي # : "إن أعظم المسلمين جرما من سال عن شيء لم 
يحرم فحرم من أجل مسألته" 7 » قال النووي (ا - رحمه الله - : 
"والصواب الذي قال به جماهير العلماء في شرح هذا الحديث أن المراد 
a‏ 

ومن المعنى اللغوي يتضح أن الجريمة هي فعل مستهجن معاقب 
عليه . 
ثانياً: تعريف الجريمة اصطلاحاً: 
عرفها الماوردي 7 - رحمه الله - بقوله: "الجرائم محظورات 
شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير" 9. 

وعرفها أبو يعلى الفراء 7) - رحمه الله - فقال: "'محظورات 
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بالشرع زجر الله تعالی عنها بحد أو تعزير " (. 

والمراد بالمحظورات الشرعية : "هي إما إتيان فعل منهي عنه» أو 
ترك فعل مأمور به» وقد وصفت المحظورات بأنها شرعية إشارة إلى أنه 
يجب في الجريمة أن تحظرها الشريعة" 2. وبناء عليه فلا يطلق على 
الفعل أو القول بأنه جريمة إلا إذا كانت هناك عليه عقوبة حدية أو 
تعزيرية» وذلك بناء على تعريف الماوردي وأبي يعلى - رحمهما الله 
تعالی - . 

ومما سبق يمكن القول بأن هناك تقارب بين المعنى اللغوي 
والاصطلاحي للجريمةء فكلاهما يحمل معنى الذنب والمعصيةء الأمر 
الذي يوجب عقاباً دنيويا يتمثل في الحد المقدر من الله تعالى › أو التعزير 
الموكول إلى ول الأمر بالإضافة للعقاب الأخروي. 

ثالثاً: تعريف القول لغة : 

جاء في لسان العرب عن القول: "الكلام على الترتيب» وهو عند 
المحقق كل لفظ قال به اللسان تاما كان أو ناقصاًء تقول: قال» يقول» قو لاء 
والفاعل قائل» والمفعول مقول» والجمع أقوال» وأقاويل جمع الجمع» قال 
يقول قول وقيلاً وقولة ومقالا ومَقالة" ( . 

وجاء في معجم مقاييس اللغة: "القول من النطق» يقال: قال يقول 
قولاء والمقوّل: اللسان ورجل فولةء وقوًال: كثير القول" ) . 

وفي القاموس المحيط: القول: الكلام» أو كل لفظ مَذل به اللسانء 
تام أو ناقصاًء والجمع: أقوال» والقول في الخير» والقال والقيل والقالة 
في الشر» وتقوّل قولاً: ابتدعه كذباء والقال: الابتداء » والقيل بالكسر: 


/Ëz šã ıe ĞšÊk KÉ :dë Ešş d-bè Ûğšëk ÊxöcézE[ ÛĞEBEãyÊĞj ã (1) 
. SEF tC {OREYS 
RF 0 KOKÊ KÊ 7 کی‎ FKÊ Û 7ã RR ya U ا‎ a 02( 
. CULE 
. Bi êCÛixê ğFhNTASEEA Ašj &ö (3) 
Û» Êê iq ¢ j} A yrÊ@Š :EKDRKè déê # dtp ÛSÈ bJ Dî. (4) 
. K/DĞê N, ŞÊRj $@e 


(adê) 


الجواب 7( . 

رابعاً: تعريف القول اصطلاحا: 

لم أقف على تعريف محدد للقول في الاصطلاح» ولكن قد يكون 
المعنى الاصطلاحي قريبا للمعنى اللغوي» وأورد هنا ما ذكره الراغب 
االأصفهاني ‏ - رحمه الله - حول معنى القول واستعمالاته »> حيث ذكر 
أن القول يستعمل على أوجه: 

أظهر ها أن يكون للمركب من الحروف المبرز بالنطق» مفرداً كان 
وخ 

الثاني: يقال للمتصور من النفس قبل الإبراز باللفظ : قول فيقال 
في نفسي قول لم أظهره» قال تعالى: (ويَفولون في أنفسهم لولا يعذْبْنا 
الله ¢ © . 

الثالث: للاعتقاد » نحو فلان يقول بقول أبي حنيفة . 

الرابع: يقال للدلالة على الشيء. ۰ 

ا يقال للعناية الصادقة بالشيءء كقولك: فلان يقول بكذا . 
السادس: يستعمله المنطقيون في معنى الحد» فيقولون : 
الجوهر كذا وقول العرض كذا » أي : حدهما ‏ وذكر کک 

الاستعمالات . 

وبعد أن عرضت لمعنى الجريمة والقول في اللغة والاصطلاح › 
فإنه من المستحسن أن أعرف الجريمة القوليةء وحيث لم أجد تعريفاً 
خاصا بها في كتب الفقه الإسلامي » فإنه من الممكن أن يقال عنها: 

التلفظ بكل ما نهى الشارع عنه وجعل عليه عقابا في الدنيا أو 
الآخرة. والجرائم القولية كثيرة ومتنوعة كالقذف › والسب» والشتم» 
والغيبةء والنميمةء والتنابز بالألقاب» وشهادة الزور.. 
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المطلب الثاني: حرية القول في الشريعة الإسلامية: 

جاءت الشريعة الإسلامية كاملة لا نقص فيهاء صالحة لكل زمان 
ومکان» قال الله تعالی: (اليوم أكْمّلت لكم دينكم وَأثْمَمت عليكم نعمتي 
وَرّضيت لكُم الإسلام دينا» ‏ . 

فليس لاحد ان يحلل أو يحرم من تلقاء نفسه › قال عز وجل: ولا 
تفولوا لما تصف ألسننكم الكذب هذا حلالٌ وهَذا حرام لِتفثروا على الله 
الكذب) ‏ ومن القواعد المقررة في الإسلام » قاعدة الأصل في الأشياء 
الإباحة ‏ . ويشهد لهذا الأمر قوله عليه الصلاة والسلام: "إن الله 
فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحرم حرمات فلا تنتهكوها » وسكت عن 
أشياء من غير نسيان» فلا تبحثوا عنها" ‏ » وقوله ج : "إن أعظم 
المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم» فحرم من أجل مسألته" ‏ . 

وهذه القاعدة العظيمة تجعل للإنسان حرية في حياته من قول وفعل 
وتفكير واعتقادء إلا أن الإسلام ضبط تلك الحرية بما يحقق المصلحة 
ويدفع المفسدة » وبما لا يتعارض مع قواعد الشريعة ومبادئها. وهذا يدل 
دلالة واضحة على اهتمام الإسلام بحقوق الإنسان التي كفلها له وتلك 
الحقوق ليست منحة من مخلوق يمن بها ويسلبها متى أراد» وإنما قررها 
الله تعالى رحمة بالبشر وتکریما لهم 9 . قال تعالی: (ولقذ گرمتا بي 
آدد € (7) 
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وفي هذا المطلب سأتطرق لحرية القول في الشريعة الإسلامية مبينا 
اهميتها والاسس التي تقوم عليها وتستند إليها » والضوابط التي وضعها 
الإسلاح لتلك الحرية 


أولا: أهمية حرية القول في الشريعة الإسلامية: 

قرر الإسلام حرية القول للاإنسان وقيدها بما يمنع العدوان 
والإساءة» وحينما دعا الله تعالى عباده للتفكر والتدبر وإعمال العقل › 
Sa‏ عديدة» منها: قوله تعالى: « ([الّذين يذكَرُون الله قياماً 
وفعوداً وعلى جنويهم ويَتفكرون في خلق السمَاوات والأرض ربتا م 
خلقت هذا Ta‏ الثار) ٠‏ وقوله عز وجل ٠‏ 
ذرآنا جهنم كثيراً من الجن والأنس لهم قلوب لا يققهون بها وَلهُم أعيْنْ فين 
سرون بها رنه آڏان لا يَسْمَعون بها E E‏ ا 
و هم الغافلون)» 27 وقوله جل شأنه: ([وفي أثشيكم أفلا 

بْصرُون 4ء [ 
فإنه ما دعاهم لذلك إلا ليمهد لهم سبيل الوصول إلى الراأي الرشيد والقول 
السديد ٠ء‏ وقد روى ابن مسعود ) - رضي الله تعالى عنه - عن النبي 
أنه قال: "ما أنت بمحدث قوماً حديتا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم 
فتنة" 9 » وهذا أمر معلوم ومشاهد فإن الإنسان لا يستطيع الوصول إلى 
رأي سديد إلا بعد تعقل وتدبر وتفكر » ومن أغفل هذا الأمر فلن يكون 
رأيه صوابا . 
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وحرية القول التي قررتها الشريعة الإسلامية لها فوائد عظيمة › 
ونتائج حميدة للفرد والجماعة» فهي تؤدي إلى الإخاء والحب والاحترام» 
وتجمع الكلمة على الحق وتوحد صف الأمةء وتجعلهم في تعاون دائ 
وود مستمر» وتقضي على النعرات الشخصية والطائفية () » كما أنها 
تشعر الإنسان بوجوده وأهميته الأمر الذي ينعكس على فكره وعطائه 
بصورة إيجابية . وهذا كله في حال تقييد حرية القول بما يتوافق مع 
المنهج الإسلامي العظيم الذي يحقق المصالح ويدفع المفاسد . 

نالفل في المنهج الإسلامي في حرية القولء a‏ أنه في 
موقف وسط بين المناهج الأخرى» فهناك من لم ب يقيد حرية القول ولم 
e GS GE SS E a‏ 
آخر سلب الناس هذا الحق ومنعهم من ممارسته» فحصل استبداد وظلم 
وكبت وتجريد من أبسط الحقوق» وأخلص مما سبق بأن حرية القول لها 
أهمية عظيمة وفائدة كبيرة» فهي بالإضافة إلى ما سبق طريق إلى نشر 
الخير والفضيلةء ودفع الشر والرذيلةء ولا أدل على ذلك مما حصل للنبي 
وأصحابه في بداية الإسلام حينما لم يستطيعوا إيصال صوت الحق 
للناس كافة لضعفهم وقلة حيلتهم › الأمر الذي حال دون انتشار الإسلام › 
ولما قویت شوکتهم ذاعت وانتشرت كلمتهم › قال الله تعالى: (الذين إن 
مَكَذَاهُم في الأرأْض أقامُوا الصلاة وآتوا الزكاة وَأمَرُوا بالمَعَرُوف وتهوا 
عن المذكر وله عاقب الأمور) ^ 

ثانياً: أسس حرية القول في الشريعة الإسلامية: 

ذكرت بأن الإسلام أباح حرية للقول »› وجعلها حقا مشروعاً 
للاإنسان وفق ضوابط معينة » وفي ذلك تكريم وتشريف له وإظهار لقيمته 


وتلك الحرية قد وضعت لها الشريعة الإسلامية عدة أسس تقوم 
عليها وتستند إليهاء وهي: | 

١‏ - "الحكمة: وهي العلم النافع والحجج البالغةء والأدلة الدامغة 
التي تنير الحق وتبدد ظلام الباطلء ولا تدع مجالا للشك أو الشبهة" ( . 
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۲ - "الموعظة الحسنة: النصيحة الممزوجة بالترغيب والترهيب. 

۳ - المجادلة بالحسنى: وهي إقامة الحق في هدوء ودعة بلين 
ورفق إذ أن الغلظة وفرض الرأي يزيد المصر إصراراً على رأيه" ( . 

وهذه الأسس قد جمعتها الآية الكريمة: (اذعٌ إلى سبيل رَبك 
بالحكْمَة وّالمَوٴعظة الْحَستَة وجادلهم بالتي هي أحسَن )4 2 . 

8 الخازن )6 a‏ الله - في تفسير هذه الأية. a‏ الف دیں 
Nr a‏ 2 للحق المزيل ةة والموعظة الحسنةت Ê‏ 
ا 
هي أحسن طرق المجادلة من الرفق واللين من غير فظاظة ولا تعنيف" 
. والشريعة الإسلامية وهي تضع تلك الأسس فإنها لم تغفل إقرار مبدأ 
الشوری 7 » بل مرت به وحثت علیه» قال الله تعالی في وصف عباده 
المؤمنين : (وأَمْرْهُم شُورَى بَيْنهم )» © » قال الحافظ ابن كثير © - 
رحمه الله - في تفسير هذه الاية : "آي لا يبرمون آمرآً حتى يتشاوروا 
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فيه ليتساعدوا بآرائهم في مثل الحروب وما جرى مجراها". 
وفي تقرير هذا المبداً احترام للفرد وإظهار لمكانته» وطريقة مثلى 
للوصول إلى أفضل الآراء وأرشدها. 
ومما ينبغي التنبيه عليه أن حرية القول في الإسلام لا تتعارض مع 
ما أمر الله تعالى به من طاعة ولى الأمر › بل إن الله تعالى قد أوجب 
على المسلمين نصح الإمام وإرشاده» فعن عبادة بن الصامت 2 - رضي 
الله تعالى عنه - آنه قال: "بايعنا رسول الله # على السمع والطاعة في 
المنشط والمكره وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما 
كنا لا نخاف في الله لومة لائم n‏ )6 > والله تعالى عندما أوجب طاعة ولي 
الأمر بقوله : : (يا يها الذي اموا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وَأولِي 
الأمر منم فان تنازعنُم في شَيءِ فرُدوه إلى الله والرسول إن ثم 
ومون بالله ء واليوم الآخر ذلك خير وخسن ئأويلاً 4‏ » فإنه لم يسلب 
حرية القول من الإنسان ولم يمنعه من ممارستها إذا كانت وفق ضوابط 
معينةء والآية السابقة وإن نصت صراحة على طاعة ولي الأمر › فإنها 
وبطريق غير مباشر قد نبهت على حرية القول وإبداء الرأي › وأن 
مباشرة هذا الأمر ستؤدي إلى وقوع الخلاف › وإلا إذا لم تعط هذه الآية 
حرية الرأي کظاهرة من ظواهر الحياة الإنسانية کي المجتمعء وفي 
سياسة الأمة وتوجيهها ففيما يكون التنازع بين المؤمنين كرعية من جانب 
وأولي الأمر من جانب آخر 7 
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ثالثاً: ضوابط حرية القول في الشريعة الإسلامية: 

بينت فيما تقدم كيف وقف الإسلام موقفا وسطا بين من يرى حرية 
القول دون قيد ولا ضابط» الامر الذي آدی ا التباغضص والتنافر وانعدام 
ااه بر فك لكر وه ذلك ال اف م 
ادى إلى التضييق على الناس وكبتهم ومنعهم أبسط حقوقهم المشروعة 


والشريعة الإسلامية عندما وضعت ضوابط معينة لحرية القول 
فإنها قد قصدت حماية الأخلاق والنظام بما يحقق للناس حياة آمنة مطمئنة 
زمان ومكان. والضوابط التي قررها الإسلام تسري على الجميع» ولا 
تمييز فيها لاحد دون سواه» وهي في النهاية تهدف إلى تحقيق المصلحة 
ودفع المفسدة › وتلك الضوابط هي: 

١‏ - اخلاص النية لله تعالى وحسن القصد » بأن يريد الإنسان من 
قوله وجه الله تعالى» وأن يكون استعمال تلك الحرية للوصول إلى الحق 
وإفادة المجتمع » والنصح للإسلام ولأئمة المسلمين وعامتهم كما أمر الله 
تعالی ورسوله  #&‏ . 

۲ - للإنسان أن يتمتع بتلك الحرية بما لا يتعارض مع ما نهى الله 
تعالى عنه» ولا يتعارض كذلك مع حقوق الأخرين وحرياتهم التي كفلها 
الإسلام لهم» فالفرد يتمتع بحقه وحريته دون الإضرار بحقوق غيره» 
فالحرية بلا قيود معناها الفوضى» والسلطة بلا قيود تعني الطغيان ( . 

ولھذا فالمسلم لا یغتاب ولا ینم ولا یشتم ولا یسب ولا یکذب ولا 
يشهد زورآً ولا ينشر بدعة» ولا يقول إلا خيرآ › قال عز وجل: (لا يحب 
الله الجَهْرَ بالسوء مِن القوْل إلا مَنَ ظلم وكان الله سميعا عليما) © › 
o Gg Sy‏ 
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ينتصر بمثل ما ظلم ) » وقال الحق تبارك وتعالى : (خذ العفو وأمر 
بالعرّف وأغرض عن الجاهلين) 7 › وقال تعالى: (ولا يغ بعضكم 
بَعضا) ‏ . وغير ذلك من الآيات التي أمرت بالقول الحسن ونهت عن 
القول السيء أيا كان نوعه. ۰ 

ر 
البدع والأفكار المنحرفةء وإثارة الشبهات» والدعوة إلى الفاحشة . 

وقد قال تعالى مخدرا من نشر الفاحشة في المؤمنين: (إن الذين 
يُحبُون ¿ أن تشیع الفاحشة ف الّذين آمثوا لهم عذاب أليم اليا 
والآخرَة والله يعلم و e‏ »> وقال تعالی ممتدحا من 
استخدم قوله في لار إليه: ([وْمَن اخسن قول ممن دعا إلى الله وعَمِل 
صَالحاً قال إِنَنِي من المسللمين) ° . 

٤‏ = خدز الإسلام مں الخوضص في أعراض الناس» واتهامهم يما 
ليس فيهم والانتقاص منهم»› والإساءة إليهم بأي لفظ کان» ورتب على .ذلك 
عقاباً في الدنيا والآخرة. 

- حرمت الشريعة الإسلامية القول على الله تعالى وعلى رسوله 
من دون علم» والتحليل والتحريم اتباعا لهوى النفس وميلها قال الله 
تعالی : (قل إنمَا حرم رَبي الفواحش ما ظهرَ منها وَمَا بطن والإثم 
والبَغي بغير الحق وأن ثشركوا بالله مَا لم ينزل به سلطانا وأن تفولوا 
عي الله ما لا مون ۵ وقال عز وجل: (ولا تفولوا لِمَا صف 
ألسننكم الكذب هذا حلالٌ وَهَذا حَرَامٌ لتفترُوا على الله الكذب إن الذين 
يترون على الله الكذب لا يُقيخون) 7 ءجاء في تفسير هذه الآية : 
"لا تصفوا الأعيان بأنها حلال أو حرام من قبل أنفسكم» إنما المحرم 
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المحلل هو الله سبحانه"7) . 

٦‏ - آمر الله تعالى بالعلم والتثبت › فلا ينطق الإنسان إلا عن علم 
ودراية ويكون متأكداً مما يذكر» ولا يكفي مجرد الظن» قال الله تعالى: 
(إن الظن لا بغي من الحق شيا ) . » قال تعالى: (ولا تقف ما لس 
لك به عِلم إن السْمْعَ وَالبَصرَ وَالفوّاد كل أولبِك کان عثة مَسنْوُول» () › 
قال ابن كثير في تفسير هذه الأية : "إن الله تعالى نهى عن القول بلا علم 
بالظن الذي هو التوهم والخيال" ۳ . وليعلم الإنسان أنه مسؤول عما 
يقوله ومحاسب علیه» ومجزي به» قال تعالی: ما يَلفِظ مِن قول إلا لدَيْهِ 
رَقيبٌ عتيذ) 7 . وإذا كان الأمر كذلك فلا يتكلم المرء إلا عن علم وبعد 
تثبت» خاصة إذا تعلق الأمر بشأن عظيم كأعراض الناس وحقوقهم ولهذا 
فإن الله تعالى قد لام من تكلم في عائشة #) - رضي الله تعالى عنها ي 
حادثة الإفك قال الله عز وجل: ([إذ تلقوّنة بألسنتكم وتو لون بأفواهكُمْ ما 
ليس لكُم به علمٌ وَتحسَبونة هيناً وهو عند الله عظيم) ‏ . 


وعلى أي حال فإن الواجب على المسلم أن يستعمل لسانه في طاعة 
الله تعالى وبما يعود عليه وعلى مجتمعه بالخير» وأن يحذر من استعماله 
في الشر والإساءة للآخرين والاعتداء عليهم» وأن ينتقي من الألفاظ 
أحسنهاء ومن العبارات ألطفها » حتى يقبل قوله ويُسمع صوته . 
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> "ولم یکن رسول الله چ فاحشا ولا لعانا ولا سباب" 7 . 
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المبحث الأول 
القذف 


سبق أن أوضحت حرص الشريعة الإسلامية على مصالح الإنسان 
> ومنع أي انتهاك أو تهديد لها بالفعل أو القول » مع الاعتناء التام بحقوقه 
التي تكفل له حياة آمنة كريمةء يستطيع فيها أداء ما طلب منه وفرض 
عليه» ومن بين تلك الحقوق حقه في التعبير عن رأيه من غير إساءة ولا 
عدوان . 

ولذا فإن الإسلام قد حرم بعض الأمور التي لها علاقة بالقولء 
ورتب عليها عقوبة في الدنيا والآخرة» حماية لأنفس الناس وأعراضهم 
من أن تصاب بسوء أو تمس بمكروه. 

وفي هذا المبحث وما بعده سأذكر بعض الجرائم القولية - 
باختصار - معرفا إياها ومبينا حكمها وبعض الأمور المتعلقة بها . 

وقد خصصت هذا المبحث للقذف » وجعاته فى مطلبين هما: 

المطلب الأول: تعريف القذف. 

المطلب الثاني: حكم القذف والحكمة من تحريمه. 
المطلب الأول: تعريف القذف : 

أولاً: تعريف القذف لغة : 

قذف بالشىء يقذف قذفا فانقذف: رمى» والتقاذف الترامى» وقذف 
المحصنة أي سبهاء والقذفُ : السب وهي القذيفةء والقذف بالحجارة 
الرھی ا ١‏ . ويتضح من المعنى اللغوي للقذف أنه شامل لكل ما يُرمى 
به حسيا كالحجارة أو الرمح» ومعنويا باطلاق اللفظ الذي يسيء لسمعة 
الإنسان وشرفهء ولربما انصرف لفظ القذف عند الإطلاق إلى المعنى 
الأخير. 

ثانياً: تعريف القذف اصطلاحا: 

عرف الفقهاء القذف بعدة تعريفات » أذكر منها ما يلي: 
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| - تعريف الحنفية : "الرمي بالزن" 7 . 

وقيل في تعريفه: "نسبة المحصن إلى الزنا صريحا أو دلالة" 2 . 

۲ - تعريف المالكية : "نسبة آدمي غيره لزنا أ وقطع نسب مسلم" 
(( 

هذا هو التعريف العام للقذف عند المالكية › أما التعريف الخاص 
الموجب للحد فهو : "نسبة آدمي مكلف غيره حرا عفيفا مسلما بالغا أو 
صغيرة تطيق الوطء لزنا أو قطع نسب مسلم" 0 . 

وقيل في تعريفه : أن يرمي القاذف المقذوف بالزنا أو بنفي نسبه © 


۳ - تعريف الشافعية: "الرمي بالزنا في معرض التعيير "9 . 
وقيل : الرمي بالزنا في معرض التعيير لا الشهادة 7 . 

. 0 تعريف الحنابلة : "الرمي بالزنا"‎ - ٤ 

وقيل : "الرمي بزنا أو لواط أو شهادة بأحدهما ولم تكمل البينة" © 
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وبناءَ على التعريفات السابقة يتبين أن الفقهاء قد اتفقوا على أن 
القذف رمي بالزناء وأضاف المالكية نفي النسب» ولم يشر إليه الأخرون 
لأن نفي النسب يتضمن رميا بالزناء ويمكن لي أن أضع تعريفا يشمل 
القذف الصريح وغير الصريح › فأقول فيه: 

رمي محصن بالزنا أو نفي نسبه صريحا أو دلالة. 


المطلب الثاني: حكم القذف والحكمة من تحريمه: 

أولاً حکم القذفء 

القذف محرم بالكتاب والسنة والإجماع» وهو كبيرة من كبائر 
الذنوب» وقد استحق فاعله العقاب فى الدنيا والآخرة كما أخبر الله تعالى 
ورسوله # » وسأذكر أدلة تحريمه فيما يلي: 

| - أدلة تحريمه من الكتاب الكريم: 
واستحقاق فاعله للجزاء » ومن ذلك قوله تعالى: (والذين يَرْمُون 
e SE Ten‏ باربعَة شهداءَ فاجلذوهُم ثمَانِين جلدة ولا تَقْبَلّوا 
لهم شَهَادَة بدا وَأولبِك هُم القاسبفون) . | 

حیث ٠‏ الحق تبارك وتعالى في هذه الاية الكريمة ان من 
يرمي محصنا من غير إقامة بينة تدل على صدق كلامه»ء فإنه يستحق 
الخ اء و الا ف الا والاخر ةوا ذلك الان رتت خر ها 
وإتثماكبيرآ ٠‏ 

قال الجصاص ‏ - رحمه الله تعالى - فى تفسير هذه الآية: "قد 
خفن ا ال ااا اک و او ن السو ا 
المحصنين مرادون بالآيةء وأن الحد واجب على قاذف الرجل المحصن 
كوجوبه على قاذف المحصنة" 7 . 
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ومن النصوص الواردة في عظم القذف وشدة عقابه » قوله تعالى: 
([إن الذين يرمون المُخصتات الغافلات الموؤمتات لعثوا في اليا 
والآخِرَة وهم عذاب عظيم) › ففي هذه الآية الكريمة وعيد شديد على 
رمي المحصنات» فاللعنة لا تكون إلا على ذنب كبير» وأكد الله تعالى 
اللعنة بأنها متواصلة عليهم في الدارين » إضافة إلى العذاب الذي 
ينتظرهم يوم القيامة ( . 

وقال الله تعالى: [إن الذينَ يحون ) أن تشيع الفاحشة في الذين 
آمَذوا لهم عذابٌ أليمٌ في الدليّا والآخِرَة وَاللّة يَعْلمْ وَأذْثْم لا تعلمُون) ( › 
قال ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية : "وهذا ذم لمن 
يحب ذلك» وذلك يكون بالقلب فقط ويكون مع ذلك باللسان والجوارح» 
وهو ذم لمن يتكلم بالفاحشة أو يخبر بها محبة لوقوعها في المؤمنين › إما 
حسدآاً أو بغضا » وإما محبة للفاحشة وإرادة لها » وكلاهما محبة للفاحشة 
وبغضا للذين آمنوا » فكل من أحب فعلها ذكر ها" ۵ . 

۲ - أدلة تحريمه من السنة النبوية ٠‏ 

روى أبو هريرة - رضي الله تعالى عنه - عن النبي # قال: 
"اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا يا رسول الله» وما هن؟ قال: الشرك بالل › 
والسحر » وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال 
اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات" ( . 
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قال ابن حجر - رحمه الله تعالى - : "اجتنبوا السبع الموبقات أي 
المهلكات» سميت بذلك لأنها سبب لإهلاك مرتكبها" 7 » وهذا دليل 
صريح على عظم تلك الجريمة وكونها من الكبائر › ويقول النبي ج : 
"إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في 
TD yT‏ 
SACLE OSes‏ 
يجوز الاعتداء والظلم و فعلاٌ کان أو قولا. وقد أنعقد الإجماع على تحريم 
القذف 0 . 

ثانیاً الحكمة من تحريم القذفء 

الشريعة الإسلامية حريصة أشد الحرص على إقامة المجتمع 
الفاضل الذي تسوده المحبةء وتزداد فيه أواصر الأخوةء وتتوثق بداخله 
روابط المودة» ولا يكون هذا الأمر إلا بإزالة كل ما من شأنه أن يُحدث 
و 

ولا شك بأن اتهام الناس في أعراضهم» والخوض فيهاء أمر في 
غاية الخطورة» ولا يرضى به أحد على نفسه»ء ولهذا حرم الإسلام القذف 
وجعله كبيرة من كبائر الذنوب التي يستحق فاعلها العقاب في الدنيا 
والآخرة وما ذلك إلا لكونه يحدث خللاً واضطرابا في أمن المجتمعء› 
ابتداءِ مں انتشار القول السيء ہیں الناس ¢ واستسهالهم له وتعودهم 
عليه» وانتهاء بحدوث الانتقام للنفس والانتصار لهاء الأمر الذي يؤدي 
إلى القتل والتخريب والدمار ولا عجب في ذلك » فالاعتداء قد وقع على 
مصلحة ضرورية للإنسان » حماها الإسلام ومنع الاعتداء عليها أو 
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تهديدها بالقول أو الفعل. 

إن المجتمع الذي يستسهل الحديث في أعراض الناس والطعن فيهاء 
وتحدث بداخله الأنماط الفاسدة» من غير أن يتحرك له شعور» أو ينكر 
فيه حس وضمير » والواجب على المسلمين جميعا ترك الخوض في 
اعراض إخوانهم» والذدب عنهاء والظن الحسن في المؤمنين› قال تعالی 
معاتبا الذين وقعوا في الإفك: ([لولا إذ سَمعثموه ظن المومثون 
والمؤمنات بأنضيهم خَيراً وّقالوا هذا إفك مُبين) ( » جاء في الكشاف 
حول تفسیر هذه الأية الكريمة: "صرح بلفظ الإيمان دلالة على أن 
الاشتراك فيه مقتض أن لا يصدق مؤمن على أخيه» ولا مؤمنة على 
أختهاء قول عائب ولا طاعن» وفيه تنبيه على أن حق المؤمن إذا سمع 
قالة في أخيه أن يبني الأمر فيها على الظن لا على الشك» وأن يقول بملء 
فيه بناء على ظنه بالمؤمن الخير هذا إفك مبين" «2. 

ويظهر مما سبق حرص الشريعة کک على الأعراض 
وصيانتها من أي اعتداء عليهاء أو تشكيك فيهاء ولهذا أقرت عقوبة القذف 
بالزنا من الله تعالى دون إقرار عقوبة حدية لمن يقذف غيره بالكفر - 
وهو أشد وأعظم - وفي هذا الشأن يقول ابن القيم ١‏ - رحمه الله تعالى - 
: "إن القاذف بالزنا لا سبيل للناس إلى العلم بكذبه فجعل حد الفرية تكذيبا 
له» وتبرئة لعرض المقذوف وتعظيما لشأن هذه الفاحشة التي يجلد من 
رمی بها مسلما. 

وأما من رمى غيره بالكفر» فإن شاهد حال المسلم واطلاع 
المسلمين عليهاء كاف في تكذيبه » ولا يلحق من العار بكذبه عليه في ذلك 
ما يلحق بكذبه عليه في الرمي بالفاحشةء ولاسيما إن كان المقذوف امرأة 
فإن العار والمعرة التي تلحقها بقذفه بين أهلها وتشعب ظنون الناس 
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وک دق ومكذب» لا يلحق مثله بالرمي بالكفر" ( . 
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المبحث الثاني 
الغيبة والنميمة 


اهتمت الشريعة الإسلامية باستقرار المجتمعء وخلوه 
المشاحنات والمنازعات وحمايته من أسباب العداوة والبغضاءء» حتى 
E sS‏ 
e‏ 

وفي هذا المبحث ساتحدث عن هاتين الأفتين الخطيرتين في 
مطلبين: 

المطلب الاأول: الغيبة . 

المطلب الثاني: النميمة. 


المطلب الأول: الغيبة : 

أولاً: تعريف الغيبة: 

| - تعريف الغيبة لغة : 

من الاغتياب» واغتاب الرجل اغتياباً إذا وقع فيه» وهو أن يتكلم 
خلف إنسان مستور بسوء › او بما یغمه لو سمعه وان کان فیه. وغابّه 
عابه » وذکره بما فيه من السوء . 

۲ تعريف الغيبة اصطلاحاً: 

عرفها النبي غ بقوله: "أتدرون ما الغيبة؟" قالوا الله ورسوله أعلم» 
قال: "ذكرك أخاك بما يكره" قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: 
"إن کان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإِن لم یکن فيه ما تقول فقد بهته" ‏ . 

قال النووي - رحمه الله تعالى - : "فأما الغيبة: فهي ذكرك الإنسان 
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بما فيه مما یکره سواء کان في بدنه» أو دینه» أو دنیاه» أو نفسه» أو حَلقه» 
خُلقه» أو ماله» أو ولده» أو والده» أو زروجه» أو خادمه» أو مملوکه» أو 
عمامته» أو ثوبه» أو مشیته» وحرکته» وبشاشته» وخلاعته» وعبوسه» 
ت او آرت اة نك او كك اور اكه او ت 5 0 . 

فالغيبة هي أن يذكر الإنسان أخاه بما يكره مما هو فيه . 

ثانياً: حكم الغيبة: 

الغيبة حرام بإجماع المسلمين» وقد تظاهرت على تحريمها الدلائل 
الصريحة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة 2 . 

فمن الكتاب قوله تبارك وتعالى: ([إيا ايها الَذِين آمَٺوا اجتنبُوا كثيرا 

ET RV Emm Ee 
أَحَذكُْ أن يأكل لحم أخيه مَيْتاً فكر هنمو وفوا الله إن الله توا رحيم)‎ 
قال الشوكاني ۵ - رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية : "مكل‎ » 9 
سبحانه الغيبة بأكل الميتة؛ لأن الميت لا يعلم بأكل لحمه» كما أن الحي لا‎ 
من اغا کن ب ارجا چ رنه رة ال ان عرض‎ 
الإنسان كلحمه»ء وأنه كما يحرم أكل لحمه يحرم الاستطالة في عرضهء‎ 
وفي هذا من التنفير عن الغيبة والتوبيخ لها والتوبيخ لفاعلها والتشنيع‎ 
عليه ما لا يخفى» فإن لحم الإنسان مما تنفر عن أكله الطباع الإنسانية‎ 
. 7 وتستكر هه الجبلة البشرية فضلاً عن كونه محرما شرعا"‎ 

ومن السنة قول النبي # : "يا معشر من آمن بلسانه» ولم يدخل 
الإيمان قلبه» لا تغتابوا المسلمين» ولا تتبعوا عور اتهم» فانه من اتبع 
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عوراتهم يتبع الله عورته» ومن يتبع الله عورته» يفضحه في بیته" () › 
فهذا نص صريح في النهي عن اغتياب المسلمين وتتبع عوراتهم. 

وعن البراء بن عازب 7 - رضي الله تعالی عنه ‏ قال: قال 
رسول الله ج : "الربا اثنان وسبعون بابا: أدناها مثل إتيان الرجل أمه» 
وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض ( أخيه ‏ ". 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جداًء وأقتصر على ماذكرت . 

أما الإجماع فقد ذكر غير واحد من العلماء إجماع الأمة على 
تحريمهاء وأنها من الكبائر 9 . 

ثالثاً: الحكمة من تحريم الغيبة: 

حرم الله تعالى الغيبة لما فيها من الظلم والاعتداء» ولتقطيعها 
أواصر الأخوة وعرى المحبة › ولما فيها من إفساد للمودة بين الناس › 
وإشعال للعداوة وذلك لأن الغيبة - في الغالب - لا تبقى سرا » بل يصل 
خبرها لمن قيل في غيبته ما يكرهه» وعندئذ يغضب من ذلك» وينتقم 
آذه ے )6( 
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وفي نشر معایب الناس تعويد للسان على القول السيء» واستطالة 
على عباد الله وربما قيلت مقالة السوء في أناس فضلاءء من العلماء 
والدعاة وغيرهم» مما يؤدي إلى الاستهانة بهم وتحقيرهم» وفي هذا ضرر 
عظيم وشر جسيم» والواجب على المسلم أن لا يغتاب أحدا» ولا يستمع 
إلى غيبة أحد» قال الله تعالى: ([وإذا سَمعوا الغو أعَرَضوا عذة) ٠ء‏ وأن 
يذب عن عرض أخيه المسلم» فعن أبي الدرداء - رضي الله تعالى عنه 
- عن النبي ي قال: "من رد عن عرض آخيه رد الله عن وجهه النار 
يوم القيامة" . 


رابعاً الحالات التي تباح فيها الغيبة: 

الغيبة محرمة في الأصل - كما تقدم - » ولكنها تباح في أحوال 
معينة للمصلحة» بناء على غرض شرعي صحيح لا يتوصل إليه إلا عن 
طريقهاء وتلك الحالات ستة هي: 

١‏ - التظلم : يجوز للمظلوم أن يتظلم للسلطان ونحوه ممن له 
القدرة على رفع المظلمة » فيقول المتظلم : فلان ظلمني ونحو ذلك. 

-الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب: فيقول 
من رأى المنكر لمن بيده إزالة ذلك المنكر: فلان يعمل كذا وكذاء ويكون 
فده مر تلك إرالة المتكز جةا 

۳ - الاستفتاء: بأن يقول للمفتي: ظلمني فلان بكذاء فهل له ذلك أم 
لا؟ وکیف أتخلص منهء ونحو ذلك » والأحوط أن يُبهم ولا يُعين إلا 
لحاجة. 

٤‏ - تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم : كجرح شاهد » أو أحد 
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الرواة وتحذير المسلمين من فاسق أو مبتدع» وإبداء الرأي لمن سألك عن 
شخص تعر فه یرید مصاهر ته ونحوه . 
ه - أن يكون مجاهراً بفسق أو بدعة: فتحذر المسلمين منه كمن 

جاهر بشرب الخمر. 

- التعريف: إذا كان الإنسان معروفا بلقب كالأعمش والأعرج 

خامسا: العلاج الذي يمتنع به اللسان عن الغيبة: 

ذكر بعض العلماء علاجا لمن وقع في هذه الآفة السيئة › وأراد أن 
اجره» وهو أن يعلم الإنسان آنه متعرض لسخط الله تعالی وکرهه 
ومستو جب للعقاب وأنه بفعلته تلك تحبط حسناته» وتکثر سیئاته» فالواجب 
عليه أن يتدبر في نفسه وعيوبها وتقصير ها » وكيف يصلحها ويقومها. 

ثم بعد ذلك عليه أن ينظر في السبب الذي بعثه على اغتياب أخيه 
المسلم فعلاج العلة يتم بقطع سببهاء ومن أهم الأسباب الداعية إلى الغيبة › 
الغضب فيجب كتمه وعدم إمضائه () . 
- وعلى من وقع في عرض اخيه»ء أن يستغفر الله تعالى ويتوب إليهء 
وأن يطلب العفو والسماح ممن ظلمه وأساء إليه» وأن يذكره بالخير 
والمعروف» ویکثر له الدعاء( . 


المطلب الثاني: النميمة : 

أولاً: تعريف النميمة: 

| تعریف النميمة لغة : 

الم : رفع الحديث إشاعة له وإفساداً > وتزيين الكلام بالكذب» ونم 
فهو نَمَو ومام . 
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وتقول: نم الرجل الحديث تما: سعى به ليوقع فتنة أو وحشة» ونمام: 
مبالغة » والاسم النميمة ‏ . 

۲ تعريف النميمة اصطلاحاً: 

نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على وجه الإفساد بينهم # . 

والنمام : "الذي يتحدث مع القوم فينم عليهم فيكشف ما يكره كشفه 
سواء كر هه المنقول عنه » أو المنقول إليهء أو الثالث» وسواء كان الكشف 
بالعبارة أو بالإشارة أو بغيرها" ‏ . 

ثانياً: حكم النميمة: 

النميمة حرام بإجماع المسلمين › وقد تظاهرت على تحريمها الأدلة 
من الكتاب والسنة وإجماع الأمة ” » وهي كبيرة من كبائر الذنوب 7 . 

فمن الکتاب» قوله تعالی:[ولا طع کل حلاف مَهين * هماز مَشاءِ 
بتميم)0)» قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى - في تفسیره لهذه 
الأية : "يعني الذي يمشي بين الناس ويحرش بينهم» وينقل الحديث لفساد 
ذات البين" )0( 

ومن السنة ما رواه حذيفة ١‏ - رضي الله تعالى عنه - قال: قال 
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رسول الله # : "لا يدخل الجنة نمام" ) » فهذا وعيد شديد من النبي ج 
BT‏ عاقبتها. وعن 
ابن عباس # - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله ج4 » مر 
بقبرين» فقال: "إنهما ليعذبان» وما يعذبان في كبيرء أما أحدهما فكان 
يمشي بالنميمةء وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله" © › والأحاديث في 
هذا الشأن كثيرة» وأكتفي بما أشرت إليه. 

ثالثاً: الحكمة من تحريم النميمة: 

النميمة خلق ذميمء يقطع العلاقات»› و يفسد المودات» ویزررع الأحقد 
ويورث الضغينة» > فکم جرت من ویلات» وأحدثت من نكبات» وفي هذا 
مخاأفة لمقأاصد الشريعة الإسلامية ومبادئها العظيمة»ء ولذا حرمها الإسلام 
ورتب عليها عقوبة شديدة - كما جاء في النصوص عن النبي ج - 
والإسلام حريص على توثيق عرى المحبة بين المسلمين» وسد منافذ 
العداوة والبغضاء ) » ومن بينها النميمة. 

رابعاً: موقف المسلم من النمام: 

ذكر بعض العلماء أن من تقل إليه أن فلانا قال فيه كذا وكذاء فعليه 
القيام بما يلي: 

أ- ان لا يصدق ذلك› فالنمام فاسق ¢ قال تعالی: (یا يها الذينَ 

آمَنُوا إن جَاءَكُم فاسق بِنْبَا فتَبَينوا 4 ( . 
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۲ أن ينهى النمام عن فعلته» وينصح له» ويقبًح عليه فعله. 
۳- أن يبغخضه في الله تعالی. 
-٤‏ أن لا يظن بأخيه الغائب السوء. 
-٥‏ أن لا يحمله الكلام الذي نقل له على التجسس . 
-٦‏ أن لا رضی لنفسه ما نهی النمام عنهء ولا يحكي نمیمته 0 . 
خامساً: ما يباح من النميمة : 
قال النووي - رحمه الله تعالى - : "فإن دعت حاجة إليها » فلا مانع 
منها » وذلك كما إذا أخبره أن إنسانا يريد الفتك به › أو بأهله أو بماله» أو 
أخبر الإمام» أو من له ولاية بان إنسانا يفعل كذا ويسعى بما فيه مفسدة 
ويجب على صاحب الولاية الكشف عن ذلك وإزالته» فكل هذا وما أشبهه 
ليس بحرام وقد يكون بعضه واجبا وبعضه مستحباً حسب المواطن والله 
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المبحث الثالث 
السب والشتم والتنابز بالألقاب 


من آفات اللسان الخطيرة التى انتشر ضررها » وزاد أثرهاء 
واستسهلتها ألسن الناس» وخف وقعها على مسامعهم» السب والشتم 
والتنابز بالألقاب وجميعها قد ورد النص بتحريمهاء والتنفير منهاء 
وترتيب العقاب عليها . وسأتناول في هذا المبحث تعريفهاء وحكمها › 
والحكمة من تحريمها » وذلك في ثلاثة مطالب هي: 

المطلب الأول: تعريف السب والشتم والتنابز بالألقاب. 

المطلب الثاني: حكم السب والشتم والتنابز بالألقاب. 

المطلب الثالث: الحكمة من تحريم السب والشتم والتنابز بالألقاب. 


المطلب الأول: تعريف السب والشتم والتنابز بالألقاب: 

أولاً: تعريف السب والشتم والتنابز بالألقاب لغة: 

الس : "الشتم» وهو مصدر سبۀ يسبُه سناً. شتمه» وأصله من ذلك 
وسببّه: أكثر سبه»ء والسبّةً: العار» ويقال: صار هذا الأمر سه عليهم» 
بالضم» أي عاراآ يُسب به. والتسابأ: التشاته" ( . 

والشتم: يقال: CG‏ شمه ویش ORR‏ و مش ٤‏ و A‏ د فهو 
مدوم والاسم : الشتيمة. وشاتما وتشاتما: تسابًا ‏ . 

آما التنابز :من تبز› والنيز »> مصدر بز ه ینبره»› اذا لقبه. 

والتنابز : التعاير» وهو أن يلقب بعضهم بعضا بما يعيره به » وقيل 
: التنابز هو التداعي بالألقاب› ویکثر فیما کان ذما )6 2 

تانياً: تعريف السب والشتم والتنابز بالالقاب اصطلاحا: 

لا يختلف المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي الذي أوردتهء 

مع ذلك فيمكن تعريف السب والشتم والتنابز بالألقاب اصطلاحا بما 

يلي: 
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اا "الشتم الوجيع". هكذا ذكر الراغب الأصفهاني رحمه 
الله تعالی- . 

a‏ "هو خدش شرف شخص واعتباره عمداً دون أن يتضمن 
ذلك إسناد واقعة معينة إليه" ۶ : 

والشتہ : "و ضف الغيز بما فيه نقصن :و ازذر اء" 0 , 

ال بالألقاب. التعاير والتداعي بالألقاب 4 


المطلب الثاني: حكم السب والشتم والتنابز بالألقاب: 

حرمت الشريعة الإسلامية السب والشتم والتنابز بالألقاب» ودلت 
على ذلك نصوص من الكتاب والسنة › قال تعالى: (والذين يوؤذون 
المُوْمنين وَالمُوؤْمنات بغير مَا سبوا فقد احتَمَّلوا بهتانا وإثماً مبينا» (© 
»> وقد جاء في تفسير هذه الاية الكريمة»ء ان الدين يعيبون المؤمنين طلباً 
Ss‏ شنيعة., 
يكُونوا ځ خترا يلام ولا مء من تام عي ان یا زرا مور ولا 
تلمزوا السك ولا تنابزوا بالألقاب بس الاسم الفسوق بعد الإيمَان ومن 
لم يشب فأولئك هم الظالمون) › قيل في تفسير هذه الآية: "لا يعب 
بعضكم بعضا بقول أو إشارة لأن المؤمنين كنفس واحدة فمتى عاب 
المؤمن المؤمن فكأنه عاب نفسه" © . 
Fî ÛD; ã) OAR ak (1)‏ . 
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ومن السنة قول النبي ## : "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" ( . 
والحكم على من سبه بغير حق بالفسق" 7 » وقال النووي - رحمه الله 
تعالى - : "سب المسلم بغير حق حرام بإجماع الأمةء وفاعله فاسق كما 
أخبر النبي ي "7 . | 

وقال عليه الصلاة والسلام : "بحسب امرئ من الشر أن يحقره 
أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضة" # » فهذا 
نص صريح في تحريم أذية المسلم» والاعتداء ر عليه » بالقول أو الفعل . 

وعن عبداٹ () بن عمرو - رضي الله تعالی عنهما ن النبئ 
قال: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده" © » قال العيني 7 - 
رحمه الله تعالی TEA EE a‏ 
بكل ما يؤذي » وسر الأمر في ذلك حسن التخلق مع العالء" © . 
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المطلب الثالث: الحكمة من تحريم السب والشتم والتنابز بالألقاب: 

سبق أن ذكرت حرص الشريعة الإسلامية على توثيق عرى 
المحبةء وإقامة المجتمع الفاضل الذي يأمن فيه الإنسان على مصالحه من 
الاعتداء عليها أو تهديدها بالفعل أو القول. 

ومن أعظم الأمور التي فيها إساءة واعتداء على عرض المسلم» 
سبُّه وشتمه » ودعوته بالألقاب المشينة . 

ولما لهذا الجرم الكبير من أثر على الفرد والجماعة» من تقطيع 
للصلات› وتفریق للمودات ¢ وإظهار للنزاعات» فقد حرمه الإسلام» 

ولقد اهتمت الشريعة الإسلامية بكرامة الإنسان » وحفظتها من كل 
ما يسيء اليهاء ويحط من قدرهاء قال الله تعالى: $ (ولقد كرْمنا بني ادم 
وَحَمَلْنَاهُم في الب وَالبَّحْر وَرَزَقنَاهُم من الطيبَات وفضلتاهُم على گیر 
مِمَنْ خلفنا تقضيلا) ‏ » قال الراغب الأصفهاني - رحمه الله تعالى - 
"للاإنسان فضل على الحيوانات كلها في نفسه وجسمه وأما فضله في 
نفسه» فبالقوة المفكرة التي بها العقل» والعلم» والحكمة والتدبير والتمييزء 
والرأي» وأما فضله في جسمه » فباليد العاملةء واللسان الناطقة وانتصاب 
القامة الدالة على استيلائه على كل ما أوجد في هذا العاله" ( . 

وبعد هذا التكريم من الله تعالى» فإن الإنسان لا يرضى لنفسه 
السخرية والاستهزاء وأن يُدعى بأرذل الألفاظ › وأدنى الأسماء. 

ويظهر من تحريم تلك الأشياءء الإشارة إلى أن المؤمنين كالجسد 
الواحد وأن من عاب غیره فقد عاب نفسه › قال تعالی: (ولا تلمزوا 
ألْفْسَكُم )7 » » "أي ولا يعب بعضكم بعضاء فإن المؤمنين كنفس واحدة" 
)( 
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المبحث الرابع 
شهادة الزور 


اهتمت الشريعة الإسلامية بصيانة الحقوق وحفظها » وفض 
المنازعات وقطعها ومن أهم وسائل إثبات الحقوق التي قررها الإسلاب 
الشهادة» فلها شأن عظيم » وأهمية كبيرة» ولذا لا يصح الامتناع عن 
أدائهاء أو الكذب فيهاء وفى هذا المبحث سأتعرض لشهادة الزور» وقد 
جعلته في مطلبین هما: ۰ 

المطلب الأول :تعريف الشهادة ومشروعيتها. 

المطلب الثاني: تعريف شهادة الزور وحكمها والحكمة من 


المطلب الأول: تعريف الشهادة ومشروعيتها: 

أولاً: تعريف الشهادة : 

| تعريف الشهادة لغةء 

تطلق الشهادة في اللغة ويراد بها معان عدة منها © : 

2 الحضور: تقول شهده شهوداً أي حضره» فهو شاهد» وقوم 
شهوڈ أي حضور › قال تعالی: فمن شهد منگم الشهرّ فليصه 2 0( ¢ 
آي: من کان حاضراً غير غائب في سفره . 

ب - الیمین: ومنه قوله عز وجل : (فشهادة أحدهم أرْبّع شَهادات 
باللّه4 وأشهد بكذا » أي: أحلف. 

ج - العلم: ومنه قوله تعالى: شه اللّة أنه لا إلة إلا هو ) « » أي 
عَلِحَ الله. 

د - الخبر القاطع : ومنه قولهم: شَهِد الرجل على كذا . 

تعريف الشهادة اصطلاحاً: 
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عرف الفقهاء الشهادة بأكثر من تعريف» وبيان ذلك كما يلي: 

أ - تعريف الحنفية: عرفها الحنفية بعدة تعريفات منها: ٠‏ 

"إخبار عن مشاهدة وعيان لا عن تخمين وحسبان" ١‏ . وقيل في 
تعريفها أيضا: "إخبار صدق لإثبات حق" ‏ . 

ب - تعريف المالكية : عرفها المالكية بعدة تعريفات منها: 

"إخبار حاكم عن علم ليقضي بمقتضاه" . وقيل في تعريفها 
کذلک۰ 

"قول هو بحيث يوجب على الحاكم سماعه والحكم بمقتضاه إن 
عدل قائله مع تعدده أو حلف طالبه" 0 . 

ج - تعريف الشافعية: عرفها الشافعية بما يلي : 

"إخبار عن شيء بلفظ خاص" © . 

د - تعريف الحنابلة : عرفها الحنابلة بعدة تعريفات منها: 

"الإخبار عما شوهد أو علم" ‏ . وقيل في تعريفها أيضا : 

"الإخبار بما علمه الشاهد بلفظ خاص وهو أشهد أو شهدت" 7 . 

وبناءَ على ذلك يمكن وضع تعريف للشهادة بأنها: إخبار صدق 
لإثبات حق بلفظ خاص ممن يقبل قوله في مجلس القضاء. 

ثانياً: الأصل في مشروعية الشهادة: 

الشهادة من الطرق التي جاءت بها الشريعة الإسلامية لإثبات 
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الحقوق وحفظها والأصل في مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع. 

فمن الكتاب » فقول الله تعالى : (واستشهدوا شهيدين من رجالكُم 
قان لم يونا رَجُلين فرج وامرأئان ممن ترضَون مِن الشنهداء)() 
وقال عز وجل : (وأشهدوا ذوي عدل منم وأقيموا الشنهادة ه4 
وقال تبارك وتعالی. إولا نموا الشهادة ومن ينها فإئه آثْم قلبه 
وّاللَّهُ بمَا تَعْمَلْون عليمٌ) ‏ » فهذه الآيات وغيرها تدل على أن E‏ 
قد أمر بالإشهاد إظهارا للحق» وقطعا للنزاع» ومنع من كتمان الشهادة 
إظهار هاء فذلك إثم بالقلب كما لو حولها وبدلها كذبا فهو إثم باللسان 

أما من السنة فقد أمر النبي ## بالإشهاد على الحقوق» وطلب من 
المدعي البينة في وقائع كثيرة منها: aS‏ 
الكندي -رضي الله تعالى عنه - قال : كان بيني وبين رجل خصومة 
في شيء فاختصمنا إلى رسول الله ## فقال : ٠‏ ""شاهداك أو يمينه" © . 

وقد أجمع العلماء على مشروعيتها 7 » وأنها طريق من طرق 
الإثبات › فبها ثبت الحقوق وئقطع النزاعات» وثحفظ المصالح . 


المطلب الثاني: تعريف شهادة الزور وحكمها والحكمة من تحريمها: 
أولاً: تعريف شهادة الزور: 
سبق أن ذكرت تعريف ا 
السابقء و الان تعربف الزور لغة واصطلاحا. 
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| - تعريف الزور لغة: ِ 
والزور للقوم السيد والرئيس» والزور بالضم : الكذب» لكونه قولا مائلاً 
عن الحق/. "وازورَ عن الشيء وتزَاوَرَ عنه مال» وزور كلامه أي: 
زخرفه › والژٌورٌُ الكذب" 2 . 

۲ تعريف شهادة الزور اصطلاحاء 

"أن يشهد بما لم يعلم عمداً وإن طابق الواقع" © » وقيل: "أن 
يشهد بما لا يتحققه" ‏ . ويتضح مما تقدم أن شهادة الزور لم تظهر الحق 

ثانياً: حكم شهادة الزور: 

شهادة الزور محرمة بنصوص الكتاب والسنة » وكبيرة من كبائر 
الذنوب» قال الله تعالى: (فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول 
الڑور) ‏ » قيل في تفسير هذه الآية:"اجتنبوا قول الزور كله ولا تقربوا 
شيئا منه» وقيل المراد به شهادة الزور". وقال عز وجل : (وّالّذين لا 
يشنهذون الزورَ وإذا مروا باللغو مروا كرّاماً) 7 › وذلك في معرض 
ذكره لاوصاف عباده» وقد جاء في تفسير هذه الأية ‏ عند الاختلاف في 
المراد بها - أن معناه لا يشهدون بالزور من الشهادة وليس من 
الاهة © 
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| أما أدلة تحريمها من السنة النبوية › فقوله عليه الصلاة والسلام: 
"ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟" قلنا بلى يا رسول اللهء قال: "الإشراك بالل 
وعقوق الوالدين" وكان متكئا فجلس» فقال:"الا وقول الزور وشهادة 
الزور" فما زال يقولها حتى قلت لا يسكت"'. قال ابن حجر في الفتح 
نقلاً عن ابن دقيق العيد 2 - رحمهما الله تعالى - : "اهتمامه ج بشهادة 
الزور يحتمل أن يكون لانها اسهل وقوعا على الناس» والتهاون بها اكثرء 
ومفسدتها أيسر وقوعا ؛ لان الشرك ينبو عنه المسلم» والعقوق ينبو عنه 
الطبع» وأما قول الزور فإن الحوامل عليه كثيرة» فحسن الاهتمام بها" ( 


وعن أنس #) - رضي الله تعالى عنه - أن النبي 4 ذكر الكبائر أو 
سئل عن الكبائر فقال: "الشرك بالله» وقتل النفس» وعقوق الوالدينء 
وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول الزور أو قال شهادة الزور" ١ء‏ 
ففي الحديثين السابقين نص رسول الله # على أن شهادة الزور من أكبر 
الكبائر» a a Os‏ 

ثالثاً: الحكمة من تحريم شهادة الزور: 

شرع الله تعالى الشهادة حفظا للحقوق وإظهارآ لها » وهي حجة 
شر عية معتبرة أمام القضاءء وطريق من طرق الإثبات» وقد 
تعالی بأدائهاء قل جل وعلا : (وأشهدوا ذوي عذل منكم و 
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الشنّهادة لله) () » ونهى عن كتمانها › قال تعالى : ولا تَكْنُمُوا الشهادة 
ومن ينها فإنَة آثْمٌ قلبُة ) ) » وهي في أصلها خبر محتمل للصدق 
وللكذب» ولذا لابد فيها من العدالة ‏ » كما أشارت إلى ذلك النصوص 
من الكتاب والسنة . 

والكذب في الشهادة والميل بها عن الحق الواجب خطر عظيم 
وضرر جسيم ففي ذلك ضياع للحق» ونشر للباطل» وانتشار للظلم» وهي 
سبب موجب للخصومة ودافع محرك للعداوة والبغخضاء. 

وقد قرن الله تعالى بين شهادة الزور وبين الشرك » فقال تعالى: 
([فاجتنبوا الرّجس من الأوثان وَاجتنبُوا قول الزور) ) » وما ذاك إلا 
لشدة خطرها وعظيم أثرها. 
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المبختالخامسن 
الدعوة إلى البدع والإرجاف في الأرض 


دعث الشريعة الإسلامية الت الاتباع في الدين»› والالتزام بما فرضه 
الله تعالی في کتابه أو على لسان رسوله ٭ E‏ 
الدين لم يقم عليه دليل › قال الله تعالى: (الِيَوْمَ أكْمَلتٌ لكُمْ دينكُم وَأثْمَمْتٌ 
عَليْكُم نِعْمَتِي وَرَضيت لكُم الإسّلام دينا) 7ء فالله تعالى قد أقام لنا الشرع 
على أحسن حال» وأتم شأن. 

كما أن الشريعة الإسلامية قد حرصت على وجود الأمن في 
المجتمع» ومنع كل ما يعكر صفوه » ويزيل أثره» من قول أو فعل » ولذا 
حرم الإسلام التماس الفتنة ونشرها بين المسلمين لأي غرض كان. 

وفي هذا المبحث سأعرض لجريمتين قوليتين هما الدعوة إلى البدع 
والإرجاف في الأرض وذلك في مطلبين هما: 

المطلب الأول: الدعوة إلى البدع. 

المطلب الثاني: الإرجاف في الأرض. 


المطلب الأول: الدعوة إلى البدع: 

أولاً: تعريف البدعة : 

ا البدعة لغةء 

"اليدعة بالكسر: الحدث في الدين بعد الإكمال» أو ما استحدث بعد 
النبى ## من الأهواء والأعمال. وابتدعه أنشأه" ( . 

۲ البدعة اصطلاحاًء 

"الفعلة المخالفة للسنة» سميت البدعة لأن قائلها ابتدعها من غير 
مقال إماء" 0 

وقيل في تعريفها كذلك: 

"البدعة : طريقة في الدين مخترعة › تضاهي الشرعية» يقصد 
بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية" « . 
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والداعي للبدعة في الغالب والباعث عليها المبالغة في التعبد لله 
تعالى 7 » وحب الظهور والتفرد بالمناقب» ولما يحصل للنفس من الملل 
من الدوام على العبادات المرتبةء فإذا تم التجدید حصل لها نشاط آخر 2 


ثانياً: : حكم البدع : 
(قليّخذر الذين باون عن أمْره ETT EF‏ 
أليمٌ) ) » قال ابن كثير - رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية : "أي 
عن آمر رسول الله چ وهو سبیله ومنهاجه وطریقته وسنته وشریعته» 
فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله» فما وافق ذلك قبل»ء وما خالفه 
فهو مردود على قائله وفاعله» کائنا من کان" ) . 

وقال الله عز وجل: (وما آئاگم الرسول فخدوه وما تهاکم عله 

نهو ا4 . 

وقال النبي ب : "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" 0 
¢ وقال عليه اللصلاة والسلام: ا بعل» فان خير الحديث کتاب الله › 
وخير الهدي هدي محمد › وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة" 7) › 
والشواهد في هذا الشأن كثيرة جد » وأكتفي بما أشرت إليه . 

ثالثاً: الحكمة من تحريم البدع: 

جاءت الشريعة الإسلامية كاملة لا نقص فيها » منزلة من رب 
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العالمين على أحسن حال وأهدى طريق ٠‏ والشرائع إنما جاءعت لصالح 
العباد في العاجل والآجل معا والله تعالى أعلم بخلقه منهم» وأرأف 
بهم» وألطف عليهم» فما من خير إلا دلهم عليه» ولا شر إلا حذرهم منهء 
رحمة بحالهم وشفقة عليهم . 
وتحسينيات وأبان لهم أحكام العبادات والمعاملات. 

وعقول الناس قاصرة غير مستقلة بالمصالح استجلابا لهاء أو 
بالمفاسد استدفاعا لها" ) » والأفهام متفاوتةء ولذا ربط الأمر بالوحي» 
وجُعل التشريع لله تعالى العالم بخلقه ومصالحهم» قال عز وجل: ([ألا يَعلم 
مَنَّ خلق وَهُوّ اللَطيفأُ الخبير. ولو ترك هذا الأمر للبشر لاضطربت 
يمكن إعمال الفكر والخاطر في استخراجه»ء أما الباطل والخطاً فلا 
تنحصر سبله ولا تتحصل طرقه ) » ولذا أمر الخلق بالاتباع ونهوا عن 
الابتداع . 

والواجب على المسلمين جميعاً اتباع ما جاء في كتاب الله تعالى › 
المنكر وإحياء السنن وإماتة البدع» ففي ذلك أفضل أجر وأجمل ذكر ‏ . 


المطلب الثاني: الإرجاف في الأرض: 

أولاً: تعريف الإرجاف في الأرض: 

٠ -الإرجاف لغة:‎ ١ 

"الرَجَّفان: الاضطراب الشديد» رجف الشىء يرجف رجفا ورٴُجُوف 
ورجفانا ورّجيفا وأرْجَّف : خفق واضطرب اضطرابا شديدا» وأرْجَّف 
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القوم: إذا خاضوا في الأخبار السيئة وذكر الفتن" () . 

۲ الإرجاف اصطلاحاً: 

لا يختلف المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي» ويمكن أن يقال 
في تعريفه اصطلاحا: "إيقاع الرجفةء إما بالفعل وإما بالقول" 7 . 

وقيل في تعريفه أيضا: "إشاعة الكذب والباطل للاغتمام به" . 

ثانياً: حكم الإرجاف في الأرض: 

الإرجاف محرم ) » والدليل على ذلك قوله تعالى: « (لئِن لم يثته 
المُناففون والذين في فلوبهم مَرَض والمرأجفون في المَدينة لنُغرينك بهم 
م لا بجاورونلك فيها إلا قليلا * ملغونين يتما تُقفوا أخذوا وفوا تَفتياً 

سنَّة الله في الَذينَ خلوا مِن قبل ولن تج لسن الله تجديلاً) ‏ › قال 

الجصاص رحمه اللہ تعالی ا في هذه الاية دلالة علی أن الإرجاف 
بالمؤمنين والإشاعة بما يغمهم ويؤذيهم» يستحق به التعزير والنفي إذا 
أصر عليه ولم ينته عنه» وكان قوم من المنافقين واخرون ممن لا بصيرة 
له في الدين » يرجفون باجتماع الكفار والمشركين وتعاضدهم ومسيرهم 
إلى المؤمنين فيعظمون شان الكفار بذلك عندهم ويخوفونهم فانزل الله 
تعالى ذلك فيهم» وأخبر تعالى باستحقاقهم النفي والقتل إذا لم ينتهوا عن 
ذ[آی" () 

کور - في تفسير هذه الاية: "يعني 
الدين يقولون جاءِ الأعداء وجاءعت الحروب» وهو کذب وافتراء ¢ لئن لم 
ينتهوا عن ذلك ويرجعوا إلى الحق» "لنغرينك بهم" أي لنسلطنك عليهم" 
)7( 


والإرجاف من فعل المنافقين الذين يسعون لنشر الفتنة بين 
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المسلمين» وتثبيط عزائمهم والشواهد في هذا الشأن كثيرة جداء ومنها أن 
المسلمين عندما تعرضوا للهزيمة يوم أحد بسبب مخالفة رسول الله ج › 
سارع المنافقون في بث الأراجيف التي تؤكد مقتل رسول الله # » وأن 
أصحابه قد صفدوا في الأغلال» لإضعاف عزائم المسلمين» والشماتة 
فيهم» وتحطيم معنوياتهم , 
"لا تنفروا في الحرء زهادة في الجهادء وشكا في الحق»ء وإرجافا برسول 
الله # ومن معه من المؤمنين» فأنزل الله تعالى فيهم: [وَقالوا لا تذفروا 
في الحَر قل نار جَهَنّم اشد حرا لوٴ گاٺوا يققهون)( " . 

ثالثاً: الحكمة من تحريم الإرجاف: 

الإرجاف من عمل المنافقين الذين يسعون لزعزعة الإسلام › 
هو حالهم » وتلك هي طريقتهم منذ عهد النبي ب إلى يومنا هذا » وإن 
بالمسلمين وأذيتهم . 

والشريعة الإسلامية حريصة على إقامة المجتمع الفاضل » الذي 
ينتشر بداخله الأمن» وتتحقق فيه الطمأنينةء ويتعاون أفراده على البر 
والتقوی » بعيداً عن نشر الأراجيف» وبث الشائعات» طلبا للفتنة» والتماسا 
للأذى وإضعافا للعزائم» وتثبيطا للهمم. 
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الفصل الثالث 
منهج الإسلام في التعامل مع اللسان 
ويتضمن ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الأمر بحفظ اللسان. 
المبحث الثاني: استعمال اللسان في قول الخير. 


المبحث التالث: نريم آفات اللسان . 


الفصل الثالث 
منهج الإسلام قي التعامل مع اللسان 


خلق الله تعالى الإنسان في أحسن حال» وأقام جسده وجوارحه في 
أفضل صورة وأتم e‏ قال الله عز وجل: (لقد خلفتا الإلسان في 
أحْسّن تقويم) ‏ قال بعض المفسرين : "ليس الله تعالى خلق أحسن من 
الإنسان»› فان الله خلقه عالما د مریداء متکلماًء سمیعاً» بصیرآًء 
دترا حك 2# 

وامتن الله تعالى على الإنسان بالجوارح التي خلقها له» وأودعها 
فيه » قال تبارك وتعالى: (قل هو الذي ألشَآكُم وجَعل لكُم السَمْع 
وَالأبْصَارَ وًالأفئِدة قليلاً مَا تشْكُرُون) ) ومن نعم الله تعالى العظيمة التي 
أسبغها على الإنسان» وكرمه بها على سائر الخلق نعمة البيان » قال عز 
وجل : ([الرَحْمَن * عَلَم الفرّآن * خلق الإلْسَانَ * علَمَهٌ البَيّان» ‏ 
فاللسان أداة النطق ٠‏ ووسيلة التعبير» فشأنه عظيم » وأهميته كبيرة قال 
أبو حاتم البستي ) - رحمه الله تعالى - : "اللسان فيه عشر خصال» 
یجب على العاقل أن يعرفها » ويضع كل خصلة منها في موضعهاء هو 
اداة يظهر بها البيان وشاهد يخبر عن الضمير › وناطق يرد به الجواب 
¢ وحاکم يفصل به الخطاب» وشافع تدرك به الحاجات» وواصقف تعرف 
به الأشياء »> وحاصد يذهب الضغينةء ونازع يجذب المودة» ومسل يذكي 
القلوب» ومعز ترد به الأحزان" © . 
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وإذا كانت لجوارح الإنسان الأخرى» كيده ورجله وفرجه آفات» 
فإن اللسان ليس بأقل ضرراً منهاء وربما كانت آفاته أشد خطراء وأعظم 

وقد عني الإسلام بهذه الجارحة»ء واهتم بهاء وأرشد الناس للطريقة 
الأمثل فى استعمالها. 

وفي هذا الفصل سأتحدث عن منهج الإسلام في التعامل مع اللسان»› 
ذلك المنهج الفريد الذي ورد في كتاب الله تعالى» وسنة رسوله ج › وقد 
جعلته في ثلاثة مباحٿ هي: 

المبحث الأول: الأمر بحفظ اللسان. 

المت لاني استعهال الان ف4 ل الك 

المبحث الثالث: تحريم آفات اللسان . 
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المبحث الأول 
الأمر بحفظ اللسان 


وردت نصوص كثيرة في كتاب الله تعالى» وسنة رسوله # تأمر 
بحفظ اللسان وأن يلتزم الإنسان الصمت إلا في خيرء وتنوعت في ذلك 
الأساليب» وتعددت الطرق فتارة يُذكر حفظ اللسان بأنه من صفات 
المؤمنين» وأخرى بالنهي الصريح عن الحديث إلا بما فيه خيرء وثالثة 
بالتحذير من خطر اللسان» وسوء عاقبته.. وما ذاك إلا لعظم أمر اللسان 
وأهميته البالغة في حياة الإنسان. 

فمن الأدلة الآمرة بحفظ اللسان من الكتاب الكريم › قوله تعالى : 
(قد اقلح المؤمئون * الذين هم في صلاتهم خاشعون * والذين هم عن 
اللغو مغرضون) 7 قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى - في 
تفسیرہ لهذه الآية:"أي عن الباطل» وهو يشتمل الشرك كما قاله بعضهم» 
والمعاصي كما قاله آخرون» وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال" ( . 

وقال الله عز وجل: ([وإذا مروا باللغو مروا كرّاماً) ‏ › قال أبو 
حيان الأندلسي ‏ - رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية : "اللغو: كل 
ما ينبغي أن يلغى ويطرح والمعنى إذا مروا باهل اللغو» مروا 
¢ فترك الباطل»› والخوض فيه» والجلوس مع اأهله من صفات المؤمنين»› 
الذين يحفظون السنتهم عن كل قبيح» ويصونونها عن كل سوء وقال الحق 
تبارك وتعالى : لما يَلفظ من قول إلا لديْه رقيب عتيذ) © › جاء في 
EÛDKŠ dîtê ĞKÊK 2)‏ . 
١ .)E( ۸ 2 1 Nê 65 6(‏ 
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تفسير هذه الآية : "ما يرمي به من فيه من خير أو شر» ملك يرقب قوله 
ویکتبه» فإن کان خير فهو صاحب اليمين بعينه» وإلا فهو صاحب 
الشمال" 7 » وهذا الأمر يجعل الإنسان فى حالة مراقبة دائمة» ومحاسبة 
مستمرة للسان» فلا يصدر منه إلا ما فيه خير ولا ينطق إلا بحق . 

وقال الله عز وجل: يوم تشهد عَليهم ألسننهم وأيديهم وأرجلهم 
بمَا گاٺوا يَعْمَلْون) ٥(‏ > "والمعنى: يوم تشهد ألسنة بعضهم على بعض 
بما كانوا يعملون من القذف والبهتان» وقيل: تشهد عليهم السنتهم ذلك 
اليوم بما تكلموا به" 7 . 

وقال الله تعالی : (ولا فف ثفف ما ليس لك به علم إن السمَع وَالبَصرَ 
وَالفوًاد كل أولئك گان عله مَسْوُولاً) ‏ › ذكر بعض المفسرين أنه 
يندرج تحت هذا أنواع كثيرة » يجب على العبد اجتنابها » والابتعاد عنها 
> ومنها : الطعن في أنساب الناس والقذف بالزنا وغيره من المساوئ 
بدون مشاهدة» والكذب »› وشهادة الزور» وغير ذلك » ويظهر من الأية 
الكريمةء أدب خلقي عظيم» وإصلاح عقلي جليل» وتهذيب اجتماعي 
رفيع» يجنب الأمة من الوقوع في الأضرار والمهالك © . 

والآيات فى هذا الشأن كثيرةء وفيها دلالة على الأمر بحفظ اللسان 
وصيانته وتهذيب النطق» واستعمال تلك الجارحة بما يعود بالنفع على 
الإنسان في دينه ودنياه ومنع أذية المسلمين بأي لفظ يسؤوهم › وينتقص 
من قدرهم , ۹ 

آما من السنة » فقد وردت أحاديث عديدة عن النبى ## › تأمر بحفظ 
اللسان والتزام الصمت إلا في خير» ومن ذلك ما رواه أبو هريرة - 
رضي الله تعالى عنه - عن النبي ٍي قال: "من کان يوؤمن بالل 
اکر لل خر او اتضمت 0 فان ان خر ك ركهة ا ال 
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"وهذا من جوامع الكلم؛ لأن القول كله إما خير وإما شر وإما آيل إلى 
أحدهماء فدخل فى الخير كل مطلوب من الأقوال» فرضها وندبها فأذن 
فيه على اختلاف أنواعه» ودخل فيه ما يؤول إليه » وما عدا ذلك مما هو 
شر أو يؤول إلى الشرء فأمر عند إرادة الخوض فيه بالصمت" ( . 
وقال النووي - رحمه الله تعالى - : "اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن 
يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة»ء ومتی 
استوی الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه؟ لأنه قد ينجر 
الكلام المباح إلى حرام أو مكروه» وذلك كثير في العادةء والسلامة لا يعد 


لها شيء" 7 . 

وقال النبي # : "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده" ا › 
وعن سهل بن سعد ) - رضي الله تعالی عنه - قال: قال رسول اله کل 

"من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة" © › فقد 

خص النبي ك اللسان والفرج؛ لأنهما أعظم البلاء على الإنسان في هذه 
الدنيا ولشدة خطرهماء فمن حفظهماء واتقى شرهما فقد وقي أعظم الشر 
وحمی نفسه من ضرر کبیر 9 . 

وعن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أنه سمع النبي ج 
يقول: "إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيهاء يزل بها إلى النارء أبعد مما 

بين المشرق والمغرب" 7 . 
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وقال عقبة بن عامر ) - رضي الله تعالی عنه - قلت: يا رسول 
الله > ما النجاة؟ قال: أملك عليك لسانك › وابك على خطيئتك» وليسعك 
بيتك" ) » ففي هذا الحديث توجيه من النبي ## بحفظ اللسان عما لا خير 
فيه 7ء فان من ملك الشيء استطاع التصرف فيه » والتحكم به › 
والسيطرة عليه . 

وعن سفيان بن عبدالله ) - رضي الله تعالی عنه - قال: قلت يا 
رسول الله حدثني بأمر أعتصم به » قال: "قل رببي الله ثم استقم" قلت: يا 
رسول اللهء ما آخوف ما تخاف علی؟ فأخذ بلسان نفسهء ثم قال: "هذا" () 
> ويظهر من هذا الحديت الشريف عظم خطر اللسان» وشدة ضرره» مما 
يستلزم على الإنسان أن يتأمل في الكلام قبل إظهاره» ويتثبت فيه» وينظر 
في عاقبته وما يؤول إليه . 

وعن معاذ بن جبل 9 - رضي الله تعالی عنه - قال: قلت يا 
رسول الله» أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار؟ قال: "لقد 
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سألت عن عظيم » وإنه لیسیر على من یسره الله تعالی علیهء تعبد الله لا 
تشرك به شيئا » وتقيم الصلاة › وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان › وتحج 
البيت" ثم قال: "ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنةء والصدقة تطفئ 
الخطيئة كما يطفىئ الماء النار» وصلاة الرجل من جوف الليل" ثم تلا: 
(تتجافى جُثُوبُهُم عن المَضاجع  )‏ حتى بلغ "يعملون" › ثم قال: "ألا 
أخبرك برأس الأمر وعموده» وذروة سنامه؟"قلت: بلی يا رسول الله 
قال: "رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاةء وذروة سنامه الجهاد"ثم قال: 
"ألا أخبرك بملاك ذلك کله" قلت: بلى يا رسول اش فأخذ بلسانه» قال 
"كف عليك هذا" قلت: يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به ؟ فقال: 

"تكلتك أمك ) » وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد 
ألسنتهم؟" ا » فقد عاد النبي # بالأمر كله إلى اللسان » وأوضح أنه 
تكص الحسات و طحا 0 وف ادلا عل وخوت حفط اللبان > 
وكف أذاه» ونه سبب موجب لدخول النار إن لم يستعمل في الخير . 

6 کت نے ان کر اء واس ا دا ار ن 
الشر قبل وقوعه والاحتياط من الضرر قبل حصوله»ء وذلك بكف اللسان 
وحبسه » وقصره على ما فيه منفعة وفائدة . 

ولقد كان صحابة رسول الله # ٠‏ والتابعون لهم بإحسان من سلف 
هده الم حافظين لألسنتهم» »> مختارین لألفاظهم» محسنين في آقوالهم» 
محاسبين لأنفسهم» يشهد لذلك ما روي عنهم من آثار عديدة في هذا 
الشأن» فهذا عمر بن الخطاب ) يطلع على أبي بكر الصديق 7 - رضي 
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الله تعالى عنهما - وهو يمد لسانه » فقال: ما تصنع يا خليفة رسول الله؟ 
فقال: "إن هذا أوردني الموارد" 2 . وقال عبدالله بن مسعود -رضي 
الله تعالى عنه - : "والذي لا إله غيره» ما على الأرض شيء آفقر إلى 
وك a‏ 

وقال أبو حيان التيمي ) - رحمه الله تعالى - : "كان يقال: ينبغي 
للرجل أن يكون أحفظ للسانه منه لموضع قدمه" 7 . 

ولزوم المرء للصمت يجنبه من الوقوع في مخاطر كثيرة» من 
يخرج بها من دينه والعیاذ بالله تعالی . 

قال أبو حاتم البستي - رحمه لله تعالى - : "الواجب على العاقل ان 
يلزم الصمت إلى أن يلزمه التكلم» فما أكثر من ندم إذا نطق › واقل من 
يندم إذا سكت» وأطول الناس شقاء» وأعظمهم بلاءء من ابتلي بلسان 
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مطلق› وفو اد مطبق" ٤‏ : 

ل ا کے ا ا ا ق و 
الصمت أمر» وهو أن الكلام أربعة أقسام » قسم هو ضرر محض» وقسم 
نفع محض» وقسم فيه ضرر ومنفعة وقسم ليس فيه ضرر ولا منفعة»ء أما 
ومنفعة لا تفي بالضرر. 
زمان» وهو عين الخسران» فلا يبقى إلا القسم الرابع» فقد سقط ثلاثة 
أرباع الكلام وبقي ربع وهذا الربع فيه خطر إذ يمتزج بما فيه إثم من 
دقائق الرياءء والتصنع ¢ والغيبة» وتزكية النفس وفضول الكلاء 
امتزاجا یخفی درکه» فیکون الإنسان به مخاطر؟" ‏ . | 
شروط الكلام التي ذكرها بعض العلماء لمن أراد أن يتحدث » وهي 
أربعة: 

-١‏ أن يكون الكلام لداع يدعو إليه» إما في اجتلاب نفع» أو دفع 

ضصرر. 

1- أن ياتي بالكلام في موضعه »› ويتوخى به إصابة فرصته. 

۳- أن يقتصر منه على قدر الحاجة. 

کان رتخير الفط الى نطق يه 


. Û ÛXÊGı ê dê UYÊRKêkÃpr E % (1) 

. CF§DbDRSÛMEYE SÛ (2) 

j $o 3Ë rãÛKŠ dêãğı Ûû aÊak ê HEDİBŞÎĞE [ debé uk Kê ûJ (3) 
. dD aM tDERF 


المبحث الثاني 
استعمال اللسان ف قول الخير 


إذا كانت الشريعة الإسلامية قد أمرت بحفظ اللسان» والتزام 
الصمت فإنها في المقابل قد دعت إلى استعمال ذلك العضو فيما يرجع 
على الإنسان بالفائدة» ويعود عليه بالنفع في دينه ودنياه . 

واستعمال اللسان في قول الخير يعتبر من شكر الله تعالى على هذه 
النعمة العظيمة والمنحة الجليلة . 

وكما يؤدي المسلم العبادات المفروضة والمستحبة ببقية جوارحه › 
فإن للسان عبادة يقوم بها » ومطلوب منه تأديتهاء ومنها ما هو واجب › 
i‏ النطق بالشهادتينء وتلاوة ما يلزم تلاوته 

من القرأن الكريم» وهو الذي تتوقف صحة الصلاة عليهء والتلفظ بالاذكار 
الواجبة في الصلاةء ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وتعلیم الجاهل » وارشاد الضال› وصق الحديث »› وأداء الشهادة المتعينة 


أما المستحب فهو تلاوة القرآن ٠‏ ودوام ذكر الله تعالى وشكره 
والمذاكرة في العلم النافع » وما يتبع ذلك . 

ويحرم النطق بكل ما حرمه الله تعالى ورسوله # › كالقذف 
والسب وشهادة الزور . 

ويكره التكلم بما تركه خير من الكلام به » مع عدم العقوبة عليه () 


وقد وردت نصوص كثيرة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله ج 
تأمر بقول الخير والمعروف» وتبين الأجر العظيم الذي يترتب على ذلك 
قال الله تعالى : (وإذ أخذنا ميثاق بي إسرائيل لا تَعبْدُونَ إلا الله 
ويالوالذين إخساناً وذي الفربى الام والْمَسّاكين وفقو لو ۱ 

وأقيمُوا الصَلاة وآئوا الرَگاة نَم وليم إلا قلِيلاً منم و 
ا , 
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قال القرطبي - رحمه الله تعالى -:"فينبغي للإنسان أن يكون قوله 
للناس لينا ووجهه منبسطا طلقا مع البر والفاجر والسني والمبتدع من 
غير مداهنة ومن غير آن يتكلم بکلام یظن آنه یرضی مذهبه؛ لان الله 
تعالی قال لموسى وهارون : فقولا له قول ليناً) ‏ فالقائل ليس بأفضل 
من موسى وهارون والفاجر ليس بأخبث من فرعون وقد أمرهما الله باللين 
معه" ٣‏ . وقال عز وجل: (لا خير في کثير مِن نجواهم إلا من أمَرَ 
الله قوف ونه أخز e‏ 
أنه لا خير في كثير من كلام الناس الذي يتحدثون به إلا من استعمله في 
الأمر بصدقة مفروضة أو مستحبة » أو أمر بمعروف ٠‏ أو أصلح بين 
الناس في دمائهم وأعراضهم وأموالهم» ومن فعل ذلك ابتغاء وجه الله 
تعالى فقد استحق الأجر العظيم والثواب الجزيل . 

وقال جل وعلا : (قولٌ مَعْرُوفً ومَغفِرَةٌ خَيْرّ مِن صدَقة يَثْبَعَهَا 
أذى وَاللّهُ غي حليمْ) ( جاء في تفسير هذه الآية الكريمة › أن الرجل 
يقول قولا جميلاً لأخيه المسلم» خير عند الله تعالى من صدقة يتصدق بها 
عليه يتبعها أذى 0 . 

وقال الله تعالى: ومن أحْسَن قول ممن دعا إلى الله وعَمل صَالحاً 
وقال إِتِي من المسللمين) 7) ٠‏ أي لا أحد أحسن قول منه» بل هو 
E TT TT TT TG‏ 
غيره» وهذا الأمر يحتاج إلى جهاد للنفس عظيم» من تحمل المشاق 
والصبر على الأذى » ويظهر منه كمال الانقياد لله تعالى والتسليم لأوامره 
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)( 
ولقد حفل القرآن الكريم بآيات كثيرة تأمر باستعمال اللسان في قول 
الخير من ذكر لله تعالى وشكر له واستغفار وتسبيح ودعاء قال الله 
تعالى: (فاذگرٌونِي أذكُركم وَاشكُرُوا لي ولا تكُفْرُون) 7 › وقال عز 
وجل : (واستَغفِرُوا اللّة إن الله غفورٌ رَحيمٌ) › وقال تبارك وتعالى: 
(إواذكرْ ربك 8 وسح بالعثبي والإبكار 4 وقال جل تناؤه : (وقال 
ریم اذعونِي استجب لكُم ِن الذين يَستخبرُون عن عبَادتي سيذڅلون 

جهنم داخرین) 7 . | 

أما من السنة المطهرة فقد وردت أحاديث كثيرة عن النبي # يأمر 
من خلالها الناس باستعمال ألسنتهم في قول الخير وبما يعود عليهم بالنفع 
والفائدة» قال عليه الصلاة والسلام:"من كان يؤمن بالل واليوم الآخر 
فليقل خير أو ليصمت" )» قال النووي - رحمه الله تعالى - : "إذا أراد 
أن يتكلم فإن کان ما يتكلم به خيرا محققا يثاب عليه» واجبا أو مندوبا 
فليتكلم » وإن لم يظهر له أنه خير يثاب عليه فليمسك عن الكلام سو اء 
ظهر له أنه حرام أو مكروه" 7 . 

وعن أبي هريرة - رضي الله تعالی عنه - قال: قال رسول الله چ 
: "كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان»؛ حبيبتان إلى الرحمن» 
سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم" © . 

وقال # : "لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وال 
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أكبر» أحب إلي مما طلعت عليه الشمس" / . 

ولنا في رسول الله ٍ ج الأسوة الحسنة > فلا يتكلم إلا خيراً ولا ينطق 
إلا حقاً. 

فلقد كان عليه الصلاة والسلام كثير الاستغفار والتسبيح والتهليل 
قال أبوهريرة - رضي الله تعالی عنه - سمعت رسول الله ٭# يقول: 
"والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم آکثر هن نشين مر 18 2 , 
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جداء وأكتفي بما تقدم . 

فالواجب على المسلم أن يستعمل لسانه في طاعة الله تعالى › وبما 
يرجع عليه وعلى إخوانه المسلمين بالمصلحة في الدين والدنياء ليؤدي 
شكر المولى عز وجل على هذه النعمة العظيمةء وليتذكر دائما قول النبي 
## : "الكلمة الطيبة صدقة" 7 . 
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المبحث الثالث 
تحريم آفات اللسان 


إن اللسان من نعم الله العظيمة» ولطائف صنعه القويمة» وهو 
صغير في حجمه عظيم في طاعته وجرمه» إذ لا يتبين الكفر والإيمان إلا 
نشهادة اللسان و هما غابة الطاغة و الطغان 0 . 

وللسان آفات كثيرة متنوعة»ء ولها في القلب حلاوة» ولها من الطبع 
بواعث ولا نجاة من خطرها وعظيم ضررها إلا بلزوم الصمت» أو 
النطق بالخير ” . 

ولقد سبق الحديث عن بعض تلك الآفات في الفصل السابق» وهي 
القذف والغيية » والنميمة» والسب والشتم > والتنابز بالألقاب» وشهادة 
الزور والدعوة إلى البدع» والإرجاف في الأرض . 

ومن آفات اللسان أيضاً: الكلام فيما لا يعني» والخوض في الباطل› 
والكذب والتقعر في الكلام» والمزاح إلا اليسير منه إن كان بصدق . 

ومن الآفات كذلك: إفشاء السر» واليمين الكاذبةء والغناء © , 

وجميع تلك الآفات قد ورد في النهي عنها والتحذير منها والعقوبة 
المترتبة عليها آيات وأحاديث كثيرة . 

إن المتأمل فى آفات اللسان ليجد أنها محبطة للعمل» ناز عة للود 
ا رك الا و الحا فاط وراص اة 
والإخاء . 
وضبطه للسانه» ووزنه لكلامه» فيلزم الصمت إلا في قول خير 
ومعروف» ولیتذکر دائما قول الله تعالى : لما يَلفظ مِن قول إلا لذيه 
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الفصل الرابع 


التدابير المتعلقة باعداد الفرد 
للوقاية من الجرائم القولية 


ويتضمن أربعة مباحث : 
المبحث الأول: أثر العقيدة الإسلامية في الوقاية من الجرائم القولية. 
المبحث الثاني: أثر العبادة في الوقاية من الجرائم القولية . 
المبحث الثالث: أثر التربية الإسلامية في الوقاية من الجرائم القولية . 


المبحث الرابع: أثر القدوة الصالحة في الوقاية من الجرائم القولية. 


الفصل الرابع 
التدابير المتعلقة بإعداد الفرد للوقاية من الجرائم القولية 


لم تكتف الشريعة الإسلامية بتحريم الجرائم القولية وبيان خطرها 
والأثر المترتب عليها » وما يستحقه فاعلها من العقاب في الدنيا والآخرة 
ولكنها بالإضافة إلى ما سبق سعت إلى إعداد الفرد إعداداً سليمايضمن 
حفظه من الزيغ والضلال وإبعاده عن الشر والإثم» وفي الوقت ذاته 
إلى عبادة ربه وإعمار دنياه في أجواء آمنة مطمئنة . 

ومن هنا فقد اهتم الإسلام بصفاء عقيدة الإنسان وسلامة توجهه قال 
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المبحث الأول 
أثر العقيدة الإسلامية في الوقاية من الجرائم القولية 


تضافرت النصوص من الكتاب والسنة التي تدل على أصول 
العقيدة الإسلامية وتبين معالمها وتوضح مفهومهاء ذلك المفهوم الذي 
ينتظم ستة أمور › هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والإيمان بالقدر خيره وشره . 1 
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وإذا صلحت عقيدة الإنسان واستقامت فان لذلك أثراً عظيما على‎ 
تصرفاته القولية والفعليةء وقد بين ذلك النبي ك بقوله: "ألا وإن في‎ 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد کله» و اذا فسدت فسد الجسد كله ألا‎ 
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وإذا كان لرسوخ العقيدة الإسلامية أثر محمود في حمل النفس على‎ 
فعل الطاعة وعمل الخيرء فإن لفقدها › أو ضعفها » أو فسادها أثر سىء‎ 
في دفع النفس على فعل المعصية قولية كانت أو فعلية » وهذا تصديق‎ 
لقول النبي » : "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق‎ 
السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو‎ 
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مؤمن" © » فبين النبي ## أن الوقوع في الجريمة لا يحدث في حال كمال 
الإيمان وقوته » وأن من ضعف عنده الإيمان فإن الشيطان يتسلط عليه 
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خیانتها ولكنها 5 تخفی لئ الله» والسر المستور تخفيه الصدور ولکنه‎ 
54154521189 : مكشوف لعلم الله" ® . وقوله تبارك وتعالى‎ 
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فإذا أدرك الإنسان هذا الأمر ووعاه فاإنه يُوجد فيه ضميراً حياً 
وشعورآً يقظا مراقبا لله تعالى في كل ما يقوله ويفعله» وتتحقق لديه رقابة 
5 ى وا ن اوتكات الخطا وعفل الو اة 
الضمير المؤمن أقوى من أي سلطان خارجي › ولدغته على اكتساب 
الإثم أشد على النفس من طعن السنان» والنفس المؤمنة الحرة يرفضها 
جسر المعصية قبل أن تلم بها" ® . 

فإذا أراد المسلم أن يقذف أحدآء أو أن يسبه ويشتمه » أو أن يشهد 
زوراً .. تذكر عظمة الله عز وجل وأنه مطلع عليه وعالم به » فينصرف 
عما أراد القيام به خوفا من الله سبحانه وخشية من عذابه ورغبة في توابه 
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> وقد قرر النبي 4# هذه الحقيقة في جريمة الزنا » وبين أن الخوف من 
الله تعالى يمنع من ارتكابها حتى لو وجدت المغريات وقويت الدوافع › 
قال عليه الصلاة والسلام في حديث السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا 
ظل إلا ظله: "ورجل دعته امرآة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال : 
لي أخافا اه © قدا كان الخرف من آله تخالى قد حال دون ارق ع 
في جريمة الزنا وهي من أعظم الجرائم التي تميل إليها النفس بدافع 
الشهوة - فإن الخوف منه عز وجل كفيل بان يحمل المؤمن على حفظ 
لسانه من النطق بمكروه أو التحدث بسوء » وأن يحرص على استعماله 
في کل ما هو نافع مفید . 

١‏ - ما تضمنته عقيدة الإيمان بالملائكة من أنهم خلق لله عز وجل 
يعبدونه ویطیعونه» ولهم اعمال يقومون بها › ووظائف يؤدونها تنفيذاً 
لأمر الله سبحانه » ومن بينها حفظ الإنسان وكتابة أفعاله وأقواله قال 
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المبحث الثالث 
أثر التربية الإسلامية في الوقاية من الجرائم القولية 


التربية الإسلامية هي : "تنشئة إنسان مسلم متكامل من جميع 
نواحيه المختلفة وتكوينه من الناحية الصحية والعقلية» والاعتقادية 
والروحية والأخلاقية والإرادية والإبداعية في جمیع مراحل نموه في 
صو ء المبادئ والقيم التئ ات بها الإسلام وفي صو ء أساليب التربية 
وطرقها التي بينها" ‏ . | 

وللتربية الإسلامية ثلاثة أهداف متدرجة » هى: 

. بناء خير إنسان مسلم متكامل الشخصية‎ ١ 

۲ بناء خير أمة أخرجت للناس. 

۳- بناء خير حضارة إنسانية إسلامية . 

فإذا تحققت تلك الأهداف فإن الشرور وعلى رأسها الجرائم 
المختلفة سوف تزول من حياة الفرد والمجتمع والحضارة الإنسانية التي 
هي البيئات الأساسية لنشر الجرائم . 

ولقد أولى الإسلام الجانب التربوي في شخصية المسلم عناية كبيرة 
فرباه على طاعة الله تعالى» وطاعة رسوله # › تلك الطاعة التي تؤدي 
إلى العمل الصالحء وترك العمل السيءء وفي ذلك يكمن الأمن الحقيقي 
والسلامة من الأخطار والجرائم ¢ قال تعالی: قل أطيعوا الله وأطيعوا 
الرُسول فإن ولوا فإنَمَا عليه مَا حمل وَعليكُم مَا حُمَلتُم وّإن تطيعوه 
هدو | وما على الرسول إلا ابلاغ المبين) ( › وقال سبحانه ٠‏ : ومن 
بطع الله ورسولۀ ڀُذخلۀ جنات ثجري مِن تٿحتها الأهارُ ومن يول يَعَذبْهُ 
عذاباً أليماً4 () . ومن حفظ لسانه وبقية جوارحه من الوقوع في أعراض 
الناس والاعتداء عليهم وصانها عما حرم الله تعالى › فقد أطاع الله عز 
BAGH, ã ÛJÈk; ãlfrêcêliBVERDZ, aRééş ãk arê (1 )‏ 
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وجل ورسوله # » وامتثل لأمرهما › أما من أطلق للسانه العنان فوقع 
في أعراض الخلق بالقذف » أو السب والشتم › أو الغيبة » أو السعي بينهم 
بالنميمةء أو شهد زوراء أو نشر بدعة وأرجف في الأرض» فقد خالف 
أمر الله تعالى وأمر رسوله # › وانقاد للشيطان والهوى. 
٠‏ "إن التربية على طاعة الله ورسوله تجعل من ربي عليها يلتزم 
باوامر الله ورسوله واوامر من اتبع شرع الله ورسوله في کل حال من 
الأخوال فی السر والعاة وگل ام ار تھے ۷ بكرنناتغا من ظاعة ان 
ورسوله فان التمرد عليه سهل يسير إذا غاب المتمرد عن العين المادية 
التي تزاقبه أو خلا عن سطوة القانون البشري» أما طاعة الله فإنها لا 
تفارق صاحبها في كل لحظة من لحظات حياته فلا يخون ولا يغش ولا 
ينقض عهداً ولا ينتهك عرضا ولا يسرق مالا ولا يغتصب أرضا ولا 
EEN AA E MENE E‏ 
طاعته التي التزم بها وتربى عليهاء وبغض معصيته التي حذر منها 
وتربى على البعد عنها وعن أهلها" ( . 

والإسلام يربي النفس البشرية على حب الخير»ء وبذل المعروف › 
والإحسان إلى الناس بالقول أو الفعل () » قال تعالى: (وْمًَا تُقدموا 
TR THT‏ 
سبحانه : قول مَعَروف وَمَعَفرَة َير من صدقة يثبَعها أذى TT‏ 
حلیم) ) 0 » وقال عز وجل: لوقل لعبَادِي يَفولوا التي هي اخسن 
الشيْطان يذْزَغٌ بَيْنهم إن الشَيْطان کان للإنْسان عذواً 
تعالى : ([إنًا لا ثضيع أجرَ من أحسنَ عَمَلاً) ) . وقال النبي جي : 
"الكلمة الطيبة صدقة" ( 
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كما أنه ينفر مں ارتکبپ المعاصي والاثام» ويحذر مں الإساءة 
والعدوان قال تعالى : ([مَنَ جاءَ بالحسنة فلۀ حير مها ومن جاء 
بالسَيْنَة فلا يُجْرّى الَذِينَ عملوا السات إلا ما كاثوا يغْملون) ء وقال 
سبحانه : فمن يَعْمَل مِثقال ذرَةٍ حيرا يَرَهُ * ومن يَعْمَل مثقال ذرَةٍ شرآ 
يَرَه) () » وقال عز وجل : (إوّالذين يوؤذون المُوؤمنين والمؤمتات بغير 
ما اكََسبوا فقد احتَمَلوا بهتاناً وإثماً مبينا) ( . 

وربى الإسلام أتباعه على حفظ جوارحهم وصيانتها من الوقوع في 
المحذور» قال تعالى : (ولا تقف ما ليس لك به عِلم إِنَ السَمَع والبصر 
والفوًاد کل أولنك گان عله مسوولا) ) › وقال تعالى : يوم تشهد 
عَليْهم لسن يم ديهم وارْجُلهُم بمَا گاٺوا يَعْمَلون) 7ء وقال عز وجل 
: ما يَلفظ مِن قول إلا ليه رَقيب عتيذ) ) › وهذا من شأنه أن يجعل 
الإنسان في حالة مراقبة دائمة » ومحاسبة مستمرة . 

وبما أن للأخلاق أثراً كبير في حياة الفرد والمجتمع لما يصدر من 
صاحبها من جميل الأقوال والأفعال» ولكونها عاملا مهما في استقرار 
الأمن واستتبابه فإن الإسلام لم يغفل شأنها » ولم يهمل أمرها › فقد ربى 
أبناءه على التحلي بكل خلق فاضل › والابتعاد عن كل خلق ذميم › قال 
عليه الصلاة والسلام : "بعتت لأتمم حسن الأخلاق" ” . 

ومن أهم الأخلاق الفاضلة التي حث الإسلام عليها وأمر بها خلق 
الحياءء فهو خير معين على حفظ اللسان ويقية الجوارح من الوقوع فيما 
هن الله تعالی عنه» قال عليه الصلاة والسلام : "الحياء شعبة من 
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الإيمان" ‏ » وقال خ# :"إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم 
تستح فاصنع ما شئت" ١‏ وحقيقة الحياء كما ذكر النووي - رحمه الله - 
بأنه : خلق يبعث على ترك القبيح › ويمنع من التقصير في حق ذي 
الحق". 
فالحياء يبعث على فعل الطاعات » واجتناب المحرمات › ويمنع من 
ارتكاب الجرائم» يشهد لهذا ما رواه ابن مسعود ذه عن النبي © قال: 
"استحيوا من الله حق الحياء » قلنا : يا نبي الله : إنا لنستحي والحمد لله 
قال۰ ليس ذاك ولكن الاستحياء مں الله حق الحياء : أن تحفظ الرأس وما 
وعى» وتحفظ البطن وما حوى» وتتذكر الموت والبلى» ومن أراد الآخرة 
ترك زينة الدنيا » فمن فعل ذلك فقد استحيا" () . 
ومن الأخلاق الفاضلة التي دعا إليها الإسلام › والتي لها أثر في 
زيادة المودة وقطع أسباب الخلاف والخصام» خلق العفو والتسامح 
ومقابلة الإساءة بالإحسان › قال تعالى: [خذ العفو وأمر بالعرف 
وأعرض عن الجاهلين) ‏ › وقال سبحانه: (ولا تستوي الحسنة ولإ 
السينَةٌ ادفع بالتي هي أخسن فاإذا الذي بَيْنك وينه عداوه كآنه ولي 
ن 
وفى المقابل فلقد حذرت الشريعة الإسلامية من الأخلاق السيئة 
والصفات الذميمةء وبينت فيما تقدم تحريم الإسلام لآفات اللسان وذكرت 
الأدلة على ذلك من الكتاب والسنةء وتمتل تلك الآفات واقعا حيا للخلق 
الذميم الذي یجب تر که والابتعاد عنه. 
وهناك أخلاق سيئة تبعت على ارتكاب الجرائم القولية والفعلية 
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وتدفع الناس إلى الوقوع فيهاء ومنها: خلق الكذب» ذلك الخلق الذي حذر 
E O O TS‏ 
وتعالى :(إِتَمًَا يفتري الكذب الذينَ لا يوْمثون بآيات الله وأولئك هم 
الگاذبون) ا ا وک ار کو و علاقة 
كبيرة بآفات اللسان الأخرى » إذ لا تتعدى كونها كلاما لا أساس له من 
الصحة» ولاحظ له من التثبت . 

قال أبو حاتم البستي - رحمه الله - : "اللسان سبع عقور» إن 
ضبطه صاحبه سلم وإن خلى عنه عقره » وبفمه يفتضح الكذوب» فالعاقل 
لا يشتغل بالخوض فيما لا يعلم › فيتهم فيما يعلم › لأن رأس الذنوب 
الكذب» وهو يبدي الفضائح ويكتم المحاسن" ( . 

كما أن الغضب من الخصال الذميمة التي نهى عنها الإسلام » فعن 
أبي هريرة خي قال: "جاء رجل إلى النبي ## فقال: أوصني قال: لا 
تغخضب » فردد مراراً › قال: وو و ھ5 ی أيضا 

عن النبى ك أنه قال: "ليس الشديد بالصرعة» إنما الشديد الذي يملك 
NS‏ 

ولقد أمر الله عز وجل بالعفو والصفح › قال سبحانه : ([خُذ العفو 
وأمر بالعرْف وأعرض عن الجاهلين) ¢ 0 وأثنی على من کظم غیظه 
وعفى عمن أساء إليهء فقال تعالی : [الّذين بذ يذففون في السراءِ وَالضَرّاء 
والْكاظمين الغبظ والعَافينَ عن الاس لاف الخ Mg‏ 

فالغضب افة خطيرة عل لفان هه ل و 
رشده وله أسباب كثيرة منها : العجب» والمزاح › والمماراة » والمضادة 
والغدر» وشدة الحرص على فضول المال والجاه » وغير ذلك من 
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الأسباب التي ينبغي حسم مادتها وقطعها ( . 

وللغضب تأثير كبير على لسان الإنسان وبقية أعضائه »› "فأما أثره 
في اللسان : فانطلاقه بالشتم والفحش من الكلام الذي يستحي منه ذو 
العقل» ويستحي منه قائله عند فتور الغخضب ٠»‏ وذلك مع تخبط النظم › 
واضطراب اللفظ » وأما أثره على الأعضاء: فالضرب والتهجم والتمزيق 
والقتل والجرح عند التمكن من غير مبالاة» فإن هرب منه المغضوب 
عليه أو فاته بسبب» وعجز عن التشفي» رجع الغضب على صاحبه» 
فمزق ثوب نفسه»ء ويلطم نفسه » وقد يضرب بيده على الأرض › ويعدو 
عدو الواله السكران والمدهرش المتحير" (' . 

وقد أرشدنا الإسلام إلى علاج الخضب إذا وقع › وبين لنا الوسائل 
المتبعة في تلك الحالة » فأول ما يجب على المسلم إذا عرض له شيء 
من ذلك أن يذكر الله تعالى ويستعيذ به من الشيطان الرجيم» يشهد لهذا ما 
قاله النبي # حينما رأى رجلا يسب صاحبه وقد احمر وجهه» فقال عليه 
الصلاة والسلام : "إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد › لو قال: 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" » ثم بعد ذلك يغير من هيئته التي كان 
عليها » وقد أشار إلى هذا النبي ب بقوله : "إذا غضب أحدكم وهو قائم 
فليجلس » فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع" » كما أمر النبي ج 
بالوضوء لإطفاء نار الغضب » قال عليه الصلاة والسلام : "إن الغضب 
من الشيطان › وإن الشيطان خلق من النارء وإنما تطفأً النار بالماء › فإذا 
غضب أحدكم فلیتو ضا" 0 
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ومما سبق يظهر أثر التربية الإسلامية في بناء الشخصية الإنسانية 
المتكاملة ودفعها إلى محمود الأفعال والأقوال والأخلاق › والبعد بها عن 


اد 
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المبحث الرابع 
أثر القدوة الصالحة في الوقاية من الجرائم القولية 


إن التدابير التي سبق ذكرها حتى تؤتي ثمارهاء ويتم الحصول على 
المقصود منها تحتاج إلى قدوة حسنة تمثل واقعاً حياًء وصورة ملموسة 
يهتدي بها من أراد سبيل النجاة والفلاح . 

"فالقدوة الحسنة هي الصورة المثالية الواقعية للسلوك الخلقي 
الأمتل» وهذه القدوة قد تكون مثالا حيا مشاهداً ملموساً يقتدى به › وقد 
تکون مثالا حاضراً في الذهن › وهذه القدوة الحسنة تعتبر من أنجع 
الوسائل المؤثرة في إعداد الإنسان خلقيا فهي من أهم العوامل في 
اصلاحه" () . 

ولقد أدرك الإسلام هده الحقيقةء فأمر بالاقتداء بالنبي 8 ¢ قال 
تعالی : (لقذ کان لكُمْ في رَسُول الله سوه حَسَنة لِمَن گان يَرْجو الله 
وَاليَوْم الآخرَ وَذكرّ الله كثيرا) ‏ › قال ابن كثير - رحمه الله - في 
تفسيره لهذه الآية : "هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله 
في أقواله وأفعاله وأحواله» ولهذا أمر - تبارك وتعالى - الناس 
بالتأسي بالنبي يچ " ( . 

ولقد كان رسول الله #4 حافظا للسانه وبقية جوارحه من الوقوع في 
المحرمات» مستعملا لها في طاعة الله عز وجل والإحسان إلى خلقه فلم 
تكن فاحشاً ولا لعانا ولا سانا 0 

ولا عله الا واا كر اکر ا ار ن ا 
هريرة ي قال: سمعت رسول الله # يقول: "والله إني لأستغفر الله 
وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة" ” . ووصف عبدالله بن عمرو 
danl öÃg! ãã3 éèÃAĞÛêqê Z Da iS ÇEZ U Ê (1)‏ 
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بن العاص - رضي الله عنهما - رسول الله فقال : "لم يكن فاحشاً ولا 
متفحشاً. وکان يقول : إن من خياركم أحسنكم أخلاق" » وعن أنس بن 
مالك ل ظلب قال٠‏ "لقد خدمت رسول الله چ عشر سنين» ما قال لي : ٠‏ أفاً قط » 
و لِم فعلت ذا ؟ وهلا فعلت كذا "(. 

لقد قدم رسول الله # صورة رائعة في كيفية حفظ اللسان من 
والإحسان إلى الناس » ولا عجب في هذا فقد قال عنه عز وجل: لإوإِنّك 
لعلى لق عظيم) 7ء وعندما سُئلت عائشة - رضي الله تعالى عنها - 
عن خلقه عليه الصلاة والسلام قالت: "كان خلقه القرآن"() 

فمن رحمة الله تعالى بالناس أن ارسل ال الي 5 هترا تدرا 
أوجد في كل عصر جماعة من المسلمين يأخذون بأيدي إخوانهم › 
ويدلونهم على طريق الحق » ويتكون المجتمع المسلم الصالح على 
اع 
ولقد كان صحابة رسول الله &# والسلف الصالح من هذه الأمة 
أحرص الخلق على حفظ ألسنتهم» وصيانتها من الوقوع في أعراض 
الناس والإساءة إليهم» وقصرها على ما فيه منفعة وفائدةء اتباعا لأمر الله 
تعالى » واقتداء بالنبي # › قال ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - 
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"يا لسان قل خیرآ تغنم» أو اسکت عن شر تسلم" ( . 


س 


. XE Û Ê&ê ã4 KEÖĞê AÛ ÛXBVÛERG (1) 


ee 


الفصل الخامس 
التدابير المتعلقة باعداد المجتمع 
للوقاية من الجرائم القولية 
ويتضمن خمسة مباحث : 
ف30 ة: غنلية البيئة الاجتماعية من المنكرات ذات الصلة با لجرائم القولية. 


0 بناء العلاقات الاجتماعية على أسس من الحبة والتكافل . 


0 التحذير من الإشاعة ووجوب التثبت عند تلقي الأخبار. 
330 النهي عن التكفير. 
:Ë r§êOHR‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
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الفصل الخامس 
التدابير المتعلقة بإاعداد المجتمع للوقاية من الجرائم القولية 


إذا كانت الشريعة الإسلامية قد اهتمت بالفرد واتخذت تدابير معينة 
لإعداده إعداداً سليما في مختلف المجالات » وتمثلت تلك التدابير في 
العناية بعقيدته وسلامة توجهه» واستعماله في طاعة الله تعالى » وتربيته 
تربية إسلامية » وإيجاد القدوة الحسنة التي تمثل واقعا حيا وصورة مثالية 
للسلو ك السوي > فإنها في الوقت نفسه لم تغفل المجتمع الذي يعيش فيه 
الفرد ويتاثر به ويؤثر فيه . 
وا لمجتمع هو عبارة عن "جماعة من الناس يعيشون معا في منطقة 
معينة وتجمع بينهم تقافة مشتركة ومختلفة عل غير ها وشعور بالو حدة» 
کا ا إلى أنفسهم ككيان متميز "° . 
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المبحث الأول 
تخلية البيئة الاجتماعية من المنكرات ذات الصلة بالجرائم 
القولية 


اهتمت الشريعة الإسلامية بالبيئة الاجتماعية وتنقيتها من العادات 
السيئة والأخلاق المذمومةء والصفات القبيحةء ذلك لما لها من أثر قوي 
على سلوك الأفراد والجماعات . 

وقد شهد لهذا الأمر قول النبي : "کان فيمن کان قبلکم رجل 
قتل تسعة وتسعين نفساء فسال عن أعلم أهل الأرض »۰ فدل على راهب 
فأتاه » فقال٠‏ إنه قتل تسعة وتسعين نفسا فهل له من توبة؟ › فقال: لا فقتله 
> فكمل به مائة » ثم سأل أعلم أهل الأرض» فدل على رجل عالم » فقال: 
إنه قتل مائة نفس» فهل له من توبة؟ فقال: نعم» ومن يحول بينك وبين 
التوبة» انطلق إلى أرض كذاء وكذاء فان بها أناساً يعبدون الله فاعبد الله 
معهم» ولا ترجع إلى أرضك» فإنها أرض سوء" 0 . 
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› شرف الله تعالى الإنسان بالعقل وميزه به عن باقي المخلوقات‎ 
وحرم كل ما يفسده ويؤثر فيه ويعطل منفعته» ولما كانت الخمر أم‎ 
› الخبائث ومفتاح كل شر» ومن الأسباب المؤدية إلى العداوة والبغضاء‎ 
فضلاً عن أثرها على صحة شاربها جسديا ونفسيا › فقد جاء الأمر‎ 
بتحريمها في كتاب الله تعالى وسنة رسوله# » قال عز وجل: ليا يها‎ 
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الذينَ آمَنُوا إِئْمَا الْحَمَْر وَالمَيْسرُ والأثصَاب والازلام رجس من عمل 
الشيّطان فاجتنبوه لعَلَكُم تفلحون * إِنْمَا يريد الشَيطان أن يوقع بينكم 
العداوة وَالْبْعضاءِ في الخمر والميسر ویصدگم عن ذذر الله وَعن 
الصّلاة فهل أذْثُم مُنئهون) ( . 

وقال النبي # : "كل مسكر خمر وكل مسكر حرام" 7 » وقال 
عليه الصلاة والسلام : "لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها 
ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة له" . 

وقد اجمع العلماء على تحریم شرب الخمر› جات فى المعنى: 
"الخمر محرم بالكتاب والسنة والإجماع" ) . 

إن شرب الخمر يدفع الإنسان إلى فعل المعاصي» واقتراف 
الذنوب» وارتكاب الجرائم» والإساءة إلى الخلق بالقول والفعل» إذ لا عقل 
يمنعه» ولا وازع يردعه» فلا يتورع عن الفواحش والمنكرات بل يجاهر 
بفعلها ولا يستجيب إلى دعوة الحق ونداء الخير. 

ومما يزيد من خطورة شرب الخمر كونها تسوق إلى كثير من 
المعاصي» فشاربها لا يقتصر على جرم واحد» بل يجمع إليه اكثر من 
خطيئةء يشهد لهذا ما ورد عن عثمان ابن عفان - رضي الله تعالی عنه 
أنه قال: "اجتنبوا الخمر فانها آَم الخبائث» إن رجلا ممن كان قبلكم 
يتعبد ويعتزل النساءء فعلقته امرأة غاوية» فأرسلت إليه: اش ريد ن 
أشهدك بشهادة» فانطلق مع جاريتها » فجعل كلما دخل باب أغلقته دونه 
حتى أفضى إلى امرأة وضيئة وعندها باطية فيها خمر» فقالت: إني والله 
ما دعوتك لشهادة» ولكن دعوتك لتقع علي أو لتشرب من هذه الخمر 
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من بعض ما قالت » قال: اسقينى من هذا الخمر كأساً فسقته › فقال: 
زيديني كأسا فشرب فسكر» فقتل الغلام» ووقع على المرأة فاجتنبوا 
الخمرء فوالله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر في قلب رجل إلا أوشك 
أحدهما أن يخرج صاحبه" ( . 

وإذا كان شرب الخمر يحمل على الإقدام على تلك الجرائم الكبيرة 
> فمن باب أولى أن يدفع إلى قذف الناس» وسبهم › والوقوع في 
أعراضهم » فشارب الخمر يهذي بما لا يعرف» وينطق بما لا يعقل» ولذا 
فإن علي بن أبي طالب () - رضي الله تعالى عنه - قد أشار إلى عمر 
بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - بجعل حد شارب الخمر ثمانين 
جلدة» فقال: "نراه إذا سكر هذى» وإذا هذى افترى وعلى المفتري 
ا 

ولقد بين الله تعالى في كتابه العزيز الحكمة في تحريم الخمرء كونها 
تسبب العداوة والبغضاء وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة » وهذه الأمور 
من شأن أن تسهم في حدوت الجرائم القولية والفعليةء وأن تخل بالأمن 
العام» قال تعالى: (إنْمَا يريد الشيطان أن يوقع بَيْنْكُم العَدَاوة والبَْضَاء 
في الخمر والمير وَيَصدَكمْ عن نخر الله وعن الصلاة فهل الثم 
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منكهون) ( » "فبين الله تعالى أن في الخمر مفسدتين مفسدة في الناس» 
فإن شاربها يلاحق القوم ويعدو عليهم» ومفسدة فيما يرجع إلى تهذيب 
نفسه» فإن شاربها يغوص في حالة بهيمية › ويزول عقله الذي به قوام 
الإإحسان" ‏ . 

ومما تقدم يتضح أن في تحريم شرب الخمر سداً لمنافذ الشرء 
وقطعا لدواعي الإجرام » ومنعاً لظهور الفساد. 

وإذا كان الإنسان يرتكب الجريمة وهو بعقله ووعيه» فكيف يكون 
حاله عندما يفقد السيطرة على نفسه والتحكم في تصرفاته ( . 

ولهذا نيه الرسول # أصحابه إلى خطورة الخمر وعظيم 
ضرر هاء فعن ابي الدرداء رضي الله تعالی عنه ‏ قال اوصاني 
خليلي 4 : "لا تشرب الخمر» فإنها مفتاح كل شر"( . 
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المطلب الثاني: تحريم الميسر: 

الميسر: هو "كل شيء فيه قمار من نرد ( أو شطرنج أو غيرهما 
فهو الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب ( › إلا ما أبيح من 
الرهان في الخيل والقرعة في إفراز الحقوق» وقال مالك: الميسر ميسران 

ميسر اللهو» وميسر القمار فمن ميسر اللهو: النرد والشطرنج والملاهي 

كلهاء» وميسر القمار ما يتخاطر الناس عليه وكل ما قومر به فهو ميسر" 
0 

حرمه الإسلام » وقرن بينه وبين الخمر» فكلاهما رجس 
ومحرمُء م قال تعالی: (إيا يها الّذِين آمَثوا إلمَا الخمر والمَيْسير والألصاب 
والأزلام رجس مِن عَمَل الشيطان فاجتنبوه لعَلْكُمُ ثقلحون * إِنْمَا يريد 
الشيطان أن يو قع بينم العداوة والبغضَاء في الخمر والمَيْسر ويصدكم 
عن ذذر الله وعَن الصلاة فهل أثثم منتهون) ‏ . فالتعامل بالميسر فيه 
أكل لأموال الناس بالباطل» وإثارة للفوضى» وهو من الأسباب الداعية 
إلى العداوة والبغضاءء وباعث قوي على إطلاق الألفاظ السيئة والكلمات 
البذيئة » انتصاراً للنفس وانتقاما لهاء ذلك أن المال عزيز على النفس 
وصاحبه يرى أنه أخذ منه في غير مقابلةء الأمر الذي يدفعه إلى الوقوع 
فى المحذور 7 » والاعتداء على الناس بالقول والفعل . 

بالإضافة إلى ما سبق فإن الميسر يصد عن ذكر الله عز وجلء 

قن :اة لشن انها نحعادة الانسان و اانه »ودا انضرف 
المخلوق عن طاعة ربه تمكن الشيطان منه وسيطر عليه . 
المطلب الثالث؛ تحریم الغناء والمعازف؛ 

حرمت الشريعة الإسلامية الغناء لما فيه م إثارة للشهوات» 
وانتشار للفواحش» قال تعالى: ومن الاس من يشتري لهو الحديث 
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ليضل عن سبيل الله بغير علم وَيَتَخذها هزوا أولنك لهم عذاب مُهين) 
۳ » وقد سئل ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - عن هذه الآيةء فقال: 
الغناء والله الذي لا إله إلا هو يرددها ثلاث مرات ” » وكذلك ورد عن 
عدا ن ر درض اه الى ها نار اة ها ا0 

وقد وردت أحاديث كثيرة في تحريم الغناء والمعازف » منها: قول 
النبي # : "ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحر 7 › والحريرء 
والخمر» والمعازف» ولينزلن أقوام إلى جنب علم ) » يروح عليهم 
ا لهم » يأتيهم لحاجةء فيقولوا: ارجع إلينا غداً فيبيتهم الله 
تعالى» ويضع العلم » ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة" ) ء 
يقول ابن القيم - رحمه الله تعالى - : "ووجه الدلالة منه أن المعازف هي 
آلات اللهو كلهاء لا خلاف بين أهل اللغة فى ذلك» ولو كانت حلالً لما 
ذمهم على استحلالهاء ولما قرن استحلالها باستحلال الخمر والحر" . 


وقال عليه الصلاة والسلام : "ليشربن ناس من أمتي الخمرء 
يسمونها بغير اسمهاء يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات › 
يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير" (') » فقد جاء 
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الوعيد على مستحلي المعازف بأن يخسف الله بهم الأرض» ويمسخهم 
قردة وخنازير» وإن كان الوعيد على جميع هذه الأفعال › فلكل واحد قسط 
من الذم والوعيد () . 

إن الاستماع إلى الغناء والانشغال بالات اللهو من شأنه أن يصد 
عن ذكر الله تعالى وعن طاعته» وفيه تحريك للشهوات الكامنةء وإيقاظ 
للغرائز الساكنة» فضلاً عما يحدثه من قسوة للقلب لا يأنس معها الإنسان 
بذكر ولا يتلذذ بطاعةء ولا يستجيب لمو عظة. 

قال ابن الجوزي ( - رحمه الله تعالى - : "اعلم أن الغناء يجمع 
شيئين: أحدهما: : أنه يلهي القلب عن التفكير في عظمة الله سبحانه والقيام 
بخدمته» والثاني: أنه يميله إلى اللذات العاجلة التي تدعو إلى استيفائها من 

جميع الشهوات الحسية ومعظمها النكاح» وليس تمام لذته إلا في 
المتجددات ء ولا سبيل إلى كثرة المتجددات من الحل قنك يحث علي 
الزنا ف فبیں فبين الزنا والغناء تناسب من جهة أن الغناء لذة الروح والزنا أكبر 
لذات التفن" 7 . 

أما تأثير الغناء على لسان المسلم فإنه ليس بخاف على أحد» فبعض 
کلماته تحتوي شركا بالله عز وجل» وقذفا لعباده» وسبا وشتما لھم» 
ووقوعا في أعراضهم وهذا بلا ريب يعوّد اللسان القول السيء واللفظ 


المطلب الرابع: تحريم سفور المراة وإبداء زينتها لغير المحارم: 
أمر الإسلام المرأة أن تقر في بيتها » قال تعالى : (وقرْنَ في 
ون ولا رجن رج الحاهلة الارن 0 4 قال الاس رحمه 
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(4) سورة الأحزاب» الآية (۳۳). 


الله تعالى - : "وفيه الدلالة على أن النساء مأمورات بلزوم البيوت › 
منهيات عن الخروج" ( . 

كما نهاها الإساام al Cag‏ 
قال سبحانه : ولا يبدین زينتهن إلا ما 9 مِنها وليَضربن بخمرهن 
على جيوبهن ولا يبدين إلا لبعولتِهن آو آبَاِهن او آبَاءِ بعولتهن 
أو اٽاِهن او أبُٽاءِ بعولتِهن او إخوانِهن او بي إخوانِهن أو بتي 
اخواتهن او نسّائِهن أو مَا ملكت أَيْمَائهن أو التابعين غير أولِي الإرْبَّةَ 
من الرّجّال أو الطفل الذِينَ لم يَظهرٌوا على عَورَات النَسَاءِ 4( . 

فبقاء المرأة في بيتها وعدم خروجها منه إلا لحاجة ملتزمة بحجابها 
> ومتأدبة بالآداب الشرعية المطلوبةء من شأنه أن يحفظ قدرهاء ويعلي 
مكانتهاء فلا تمسها الأيدي» ولا تنظر إليها العيون › ولا تتطاول عليها 
الألسن» وفوق هذا كله فإنها قد التزمت أمر ربها عز وجل» وأمر نبيه 
## فهي في طاعة وعبادة» ولا يضيع الله أجر من أحسن عملا . 

إن خروج المرأة متبرجةء ومتزينة» وخاضعة بالقول › دافع قوي 
الو ر اط اة ودا علي الاسا و الا عكاع كل ال 
أو الفعل فلا تسلم من قذف» أو سب وشتم. 

والإسلام حريص على صيانة الأعراض» وحفظها من أن تمس 
يسو ء أو تصاب بأذی» كما أنه يسعى إلى إيجاد المجتمع الفاضل الذي 
تسو ده المحبة والطمأنينة والذي يسلم من بواعث الشر ودواعي الفساد 


(1) أحكام القرآنء الجصاص» ٥۲۹/۳‏ . 
(2) سورة النورء الآية .)١(‏ 


المبحث الثاني 
بناء العلاقات الاجتماعية على أسس من المحبة والتكافل 


سعت الشريعة الإسلامية إلى تحقيق الأخوة الصادقة بين المسلمين 
بهدف الوصول إلى المجتمع الفاضل الذي تسوده المحبةء وتعلوه المودةت 
ويتعاون أفراده على البر والتقوى» ويتناهون عن الإثم والعدوان. 

قال تعالى: (إِنمَّا المؤمثون إخوةٌ) () › قال سيد قطب - رحمه 
الله تعالى -: "ومما يترتب على هذه الأخوة أن يكون الحب والسلام 
والتعاون والوحدة هي الأصل في الجماعة المسلمةء وأن يكون الخلاف 
أو القتالء› هو الاستثناء الذي يجب ان يرد ل الأصل فور وقوعه» وأن 
يستباح في سبيل تقريره قتال المؤمنين الأخرين للبغاة من إخوانهم 
ليردوهم إلى الصف» وليزيلوا هذا الخروج على الأصل والقاعدة» وهو 
إجراء صارم وحازم كذلكف" © 

ومن مقاصد أشريعة العظيمة الاجتماح عى الحق ووحدة الصف 
ونبد الخلاف ھک قال تعالی: ي يها الڏينَ آمَنوا افوا الله حق 
ثقاته ولا تموئن إلا ولثم مسنلمون * واعتصموا بحَبْل الله جميعاً ولا 
تفرقوا وَاذكُرُوا نعمت الله عَليْكُم إذ كُثثم أعدَاءَ فألّف بين فلوبكم 
كذلك يبن الله لكُم آياته لعَلْكُم تهتذون) ( › فيظهر من الآية الكريمة أن 
الأمن الحق في الأخوة الإيمانيةء والخوف والقلق في فقدها ) . 

ولأهمية الأخوة في تحقيق أمن المجتمع واستقراره › وحماية 
مصالحه من الظلم والاعتداءء فقد جاءت النصوص الشرعية بالأمر بهاء 
والحث عليها وبيان فضلهاء وعظيم الأجر المترتب عليهاء ومن ذلك : 
قول النبي خ# : "قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من 
نور يغبطهم النبيون والشهداء" ”) » وعن أبي هريرة - رضي الله تعالى 
عنه - قال: قال رسول الله # : "إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون 


(1) سورة الحجرات » الآية )٠١(‏ 

(2) في ظلال القرآن» سید قطب» ۳۳٤٩/۹‏ . 

6 سورة آل عمران › الآيتان ٠۲(‏ 0-۹( 

(4) أثر التربية الإسلامية في أمن المجتمع الإسلامي» د. عبدالله قادري» ص۲٠٠‏ . 

)5( سنن الترمذي » كتاب الزهدء باب ما جاء في الحب في الله» الحدیث رقم (۲۳۹۱) » 
٠» ۳‏ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي › 0/71(. 
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بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي" ‏ › وقال عليه 
الصلاة والسلام : "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره" "° 
. فالمحبة والأخوة في الله تعالى من شأنها أن تولد لدى أفراد المجتمع 
شعورا بالوحدة» واجتماع الكلمةء وترابط المصالح» مما يدفع المؤمن إلى 
الإحسان لإخوانه بالقول والفعل» والتعاون معهم» ونصرتهم» وسد 
حاجتهم وتنفیس کربهم» وترك الاعتداء علیهم» والابتعاد عن ما يلحق 
الضرر بهم تحقيقا لمبدأ الأخوة الإسلاميةء وتنفيذاً لمتطلباتهاء قال 
الغزالي - رحمه الله کک : E‏ آن عقد الأاخوة رابطة بين 
ا کا ع ا فلأخيك عليك حق في 
المال والنفس وفي اللسان والقلب بالعفو والدعاء وبالإخلاص والوفاء 
وبالتخفيف وترك التكلف والتكليف" ‏ . فحق المسلم على أخيه المسلم 
فى لسانه يتمثل فى أمور عدة» منها: نصحه والدعاء له» وتعليمه» وأمره 
بالمعروف ونهيه عن المنكرء وترك غیبته » ونمیمته والابتعاد عن سبه 
وشتمه» وعدم قذفه» أو شهادة زور معه أو عليه والحذر من دعوته إلى 
بدعة أو فتنةء والإمساك عن تكفيره أو تفسيقه بالإضافة إلى الذب عن 
عرضه» والدفاع عنه. 

وإذا سادت الأخوة فى المجتمع فإن في ذلك سدا لأبواب الشر › 
وقطعا لدواعي الفتنةء ومنعا لبواعث الإجرام» ذلك أن الكل يدرك أن أي 
خلل أو ضرر يصيب فرداً من آفراد الجماعة يمثل ضرراً على الجميعء 
وانتهاكا حقيقيا يهدد أمن المجتمع واستقراره» يشهد لهذا قول النبي ‏ : 
"مثل القائم في حدود الله والواقع فيهما > كمثل قوم استهموا سفينةء فصار 
بعضهم أعلاهاء وبعضهم أسفلها » وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من 
الماء مروا على من فوقهم › فقالوا الو ان رقا في صا خره ولم وا 
من فوقنا » فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاء وإن أخذوا على أيديهم 
أا وتک ا جم 


(1( صحیح مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب في فضل الحب في اللهء الحديث رقم 
AN/ »)97(‏ .„ 

)2( سدق تخر تجضن ۲ 

)3( احياء ع ادون ار ال٠ N‏ 
ر( ۸۸۲/۲ 


لقد حرص الإسلام على تعزيز العلاقات الاجتماعية » وتقوية 
أواصر المحبة من خلال الدعوة إلى التكافل الاجتماعي الذي لا يقتصر 
على ضمان الأمور المادية فحسب» وإنما يحمل مفهوما أوسع وأشمل من 
ذلك . 

ومعنى التكافل الاجتماعي "أن يتساند المجتمع أفراده وجماعته 
نت ل نطف ,هة ارد غل مله الحمافة ول تدورب ماه 
الفرد فى مصلحة الجماعة» وانما يبقى للفرد كيانه وابداعه ومميزاتهء 
وللجماعة هيثتها وسيطرتها » فيعيش الأفراد فى كفالة الجماعةء كما 
تكون الجماعة متلاقية في مصالح الآحادء ودفع الضرر عنهم" (' . 

وقد ثبتت مشروعية بالكتاب والسنة - فمن الكتاب - قال تعالى: 
إواعبدوا الله ولا ثشنركوا به شيا وبالوالديّن إختاناً وبذي الفربّى 
وّاليَتامَى وّالمَسّاكين والجار ذي الفرْبَّى والجار الجنْب والصاحب بالجثب 
وان السّبیل وَمَا مَلْكت أَيْمَانكُم إِنَ الله لا يحب من گان مُختالا فڅوراً» 
. وقال عز وجل : (وتعاوثوا على البر وَالنفوّى ولا تعاوثوا على 
الإثم والعذوان واتفوا اللَة إن الله شَديذ العقاب) ( . 

ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام : "مثل المؤمنين في توادهم 
وتراحمهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحمى" ٠ء‏ وقال # : "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا" © 
> وقوله عليه الصلاة والسلام : "والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه" ”) . 

ومن هنا يمكن القول بأن "نظام التكافل في الإسلام يكاد يحتوي 


(1( المجتمع المتكافل في الإسلام › د. عبدالعزیز خیاط › دار السلامء القاهرة ط٣‏ 
٦1‏ هھ ص۱٦‏ 

(2) سورة النساءء الآية .)۳١(‏ 

(3) سورة المائدة » الآية )١(‏ . 

(4) صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم 
الحدیث رقم ٠٠٠٠-۱۹۹۹/٩ »))۲۹۸٦(‏ . 

(5) صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآداب » باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم 
الحدیث رقم ۱۹۹۹/٤ »))۲٥۸٥۹(‏ . 

(6) صحيح البخاري» كتاب الإيمان » باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه 
الحديث رقم (۱۳)» »٠٤/١‏ صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من 
خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير» الحديث رقم )٤٥(‏ › 
٧, ۱‏ واللفظ له . 


(I) 


التشريع الإسلامي كله؛ لأن غاية التكافل هو إصلاح أحوال الناس» وأن 
يعيشوا في الحياة آمنين مطمئنين على عقائدهم وأنفسهم وأموالهم 
وأعراضهم» وأن تتحقق لهم ضمانات الاستقرار والسلام» وأسباب العيش 
الهانئ الأفضل" ()( 

وكما حرص الإسلام على تقوية روابط الأخوةء فإنه في المقابل قد 
اعتنى بصيانتها وحمايتها من عوامل البغضاء والشحناء. 

وما تحريم الإسلام لآفات اللسان من القذف» والسب والشت 
والغيبةء والنميمة وشهادة الزور» ونشر البدع» وبث الأراجيف في 
الأرض» إلا مثال حي وصورة حقيقية للمنهج الإسلامي العظيم الذي حفظ 
مصالح الخلق من أن تمس بسوء» أو تصاب بمكروه. 

واذا حصل ما يعكر صفو العلاقات الاجتماعية ويوؤّثر فيها » ويخل 
بنظامها من الخلاف والنزاع › فإن e‏ قد دعا إلى الصلح بين 
المسلمين وحل خلافاتهم» e‏ ([فاتقوا الله وأصلحوا ذات بینم ) 
» وقال سبحانه: (إوإن طائفتان من الموؤمنين اقتتلوا قاصلحوا 
E‏ 

وقال ك : "ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة 
والصدقة؟ قالوا : بلى » قال : إصلاح ذات البين» وفساد ذات البين 
الحالقة" () 7ء وقال عليه الصلاة والسلام: "لا تباغضوا ولا تحاسدوا 
ولا تدابروا» وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 
ثلاثة أيام" () . 


(1( التكافل الاجتماعي في الإسلام» عبداللہ ناصح علوان»› دار السلام ¢ القاهرة ط٥‏ 
۳اه ص `۰ ۲ 


(2) سورة الأنفال » الآية )١(‏ . 

)3( سورة الحجرات › الآية (1). 

(4) الحالقة: أي هي التي من شأنها أن تحلق الدين وتستأصلة كما يستأصل الموس الشعر. 
(عون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد شمس الحق العظيم آبادي» دار الفكرء 
ا OATES‏ 

)5( تن اس داود ¢ كتاب الأدب ¢ ياب في إصلاح ذات البين»› الحديث رقم ٩)‏ ۹۱ 
٠» ٠ /٤‏ وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داودء ۰1/۳ °( . 

)6( صحيح البخاري»› كتاب الأدب» باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر» الحديث رقم 
«TTo/o »)9۷۱۸(‏ صحیح مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم التحاسد 
والتباغض والتدابرء الحدیث رقم ٤ »)٠٠١١۹(‏ ؛,, واللفظ للبخاري . 


(BD 


وبهذا تظهر عناية الشريعة الإسلامية بالمجتمع الإسلاميء 
والمحافظة عليه من بواعث الظلم وموجبات الفسادء وتأمينه من الجرائم 


القولية والفعلية وتطهيره من الضغائن والأحقاد . 


(3) 


QãSOHR 


êj eK naéÃcknÃê 


iç Rû Aş BEEK ãjêNnAck 
êş AA QIGSESR BRS FEAR BY AA GERD U 
. KOS 

Grq/FÃhnZ îh ûgÃcêd QAEbOHEĞ KÖûÖM &§ 
tt 

 AGZAk ûf ED 

„PB ARIEL 

. j A GUDERZ Yr êcêB/E :QYEGê 


ETE | RGAGLZAEDD 
. HEE EF &K ik UAxt deBğ ş BE BÊRA 
ثانياً: تعريف الإشاعة اصطلاحاً:‎ 


. ^" ÊgBÛVNÖK) zûş Û ŞO OEEGÊEÈÊ Ö A 


(1( القاموس المحيط الفيروزآبادي» باب العين » فصل الشين› ص۹٤ 1٥۰0-۹‏ , 
(2) الإشاعة والحرب النفسيةء المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب» أبحاث الحلقة 
العلمية السابعة ۰ هھ ص٤ ٩‏ : 


(EE) 


المطلب الثاني: آثار الإشاعة على المجتمع: 
hékÃî 2 TêÃ qkÞr ã djêgۍè Z Kê Xj Ãa‏ 
Hk ö êfa oR Û oR UR QE Ua Frac‏ 


OT Dy 
معنوياته وزعزعة إيمانه بمبادئه وأهدافه © › كما أن الشائعات تؤدي‎ 
ال ضياع الحقيقة وتغييب الصدق» وانعدام الثقة بين الناس» اذ الجميع‎ 
يعيشون في شك وتردد.‎ 

لذا فإن الشريعة الإسلامية قد حرمت الشائعات والأخبار الكاذبة 
قال تعالى : لإِتّمَا يثري الكذب الَذينَ لا يمون بآيات الله وأولئك هُمْ 
الگاذبون) ‏ › وقال 4# :"إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي 
إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يُكتب صديقاء وإن الكذب يهدي إلى 
الفجور وإن الفجور يهدي إلى الذارء وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند 
الله كذابا" ١‏ » وعن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال: قال 
رسول الله # : "كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع" ” » وعن 
حذيفة بن اليمان - رضي الله تعالى عنه - قال N‏ 
"بئس مطية الرجل زعموا" ( » قال الخطابي - رحمه الله تعالى - عند 
شرحه لهذا الحديث : "وإنما يقال : زعمواء في حدیث لا سند له ولا ثبت 
فيه» وإنما هو شيء يحكى على الألسن على سبيل البلاغ فذم من 
الحديث من كان هذا سبيله» وأمر بالتثبت فيه والتوثق لما يحكيه من ذلك" 
)۷( 


(1) الإشاعة وأثرها السيء على المجتمع» عبدالله بن عبدالحميد الأثري» دار ابن خزيمةء 
الرياض» طا ۱ هھ ص۱۹ 2 
طا ۸ه ص11 . 

(3) سورة النحل» الآية .)٠٠٠١(‏ 

)4( صحیح مسلم» کتاب البر والصلة والآداب» باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله 
الحديث رقم (۷ ITT c(1‏ 

)5( صحيح مسلم » المقدمة باب النهي عن الحديث بكل ما سمعء الحديث رقم (ه) ۰/١‏ 

(6( سنن ابي داود» كتاب الأدب» باب قول الرجل ''ازعموا" » الحديث رقم (۷1 
٠» ٤‏ وصححه الألباني» (صحيح سنن ابي داود » ۲۲۱/۲). 

)7( معالم السنن شرح سنن أبي داود» حمد بن محمد الخطابي» تحقيق : عبدالسلام عبدالشافي 


(55) 


وقد ا ا عباده المؤمنين بالتزام الصدق » قال تعالى : 
(إيا أيها الّذين آمَثوا افوا الله وكوثوا مَعَ الصادقين) e ٠(‏ 
سبحانه ۰ الذي جام بالضتق ود به اوآ هم المتفون) ( 

وقد ظهر خطر الإشاغة غل آمن المجتمع واستقزاره بوضوح في 
حادثة الإفك التي وقعت لعائشة رضي الله تعالی عنها فقد روى أئمة 
الحديث عنها أنها قالت في حديث طويل: 1 قام رسول الله :کل 
المنبر فاستعذر يومئذ من عبدالله بن أبي سلول ( » فقال رسول الله 
وهو على المنبر : "يا معشر المسلمين» من يعذرني من رجل قد بلغني 
أذاه في هل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيراًء ولقد ذکروا رجلا 
ما علمت عليه إلا خيرآء وما كان يدخل على أهلي إلا معي' ' » فقام سعد 
بن معاذ الأنصاري ( - رضي الله تعالی عنه - فقال: يا رسول الله » 
ونا اعذرك منه»ء إن كان من الاوس ضربت عنقه» وإن كان من إخواننا 
من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك» قالت : فقام سعد بن عبادة 7 - رضي 
الله تعالى عنه - وهو سيد الخزرج › وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن 
على قتله» فقام أسيد بن حضير ١‏ - رضي الله تعالی عنه - وهو ابن عم 


محمد » دار الكتب العلميةء بيروت» طا ۱ه ۱۲1/4 . 

(1) سورة التوبةء الآية .)١١١(‏ 

(2) سورة الزمر» الآية (۳۳). 

(3) هو: عبدالله بن أبي بن مالك بن الحارث بن عبيد الخزرجي» المشهور بابن سلول» 
وسلول جدته لأبيه » رأس المنافقين في الإسلام » من أهل المدينة » كان سيد الخزرج 
في آخر جاهليتهم أظهر الإسلام بعد بدر تقيةء وتخلف عن المسلمين يوم أحد مع بعض 
أصحابه وكذا فعل في غزوة تبوك» مات سنة ٩‏ ه. (الأعلام » الزركلي .)٠٥/٤‏ 

(4) هو: سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد الأنصاري › سيد الأوس »› شهد 
٥ه‏ وقال عنه النبي # لما توفي: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ . (اللإصابة في 

(5) هو: سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة الخزرجي الأنصاري» يكنى أبا ثابت» شهد العقبة 
وكان أحد النقباء» وكان مشهورا بالجود» خرج إلى الشام ومات بحوران سنة ١٠ه‏ 
وقيل ٣ھ‏ . (اللإصابة في تمييز الصحابةء ابن حجر /١‏ (. 

(6) هو: أسيد بن حضير بن سماك بن عتيك الأوسي الأنصاري» يكنى بأبي يحيى وقيل 
غير ذلك» كان من أحسن الناس صوتا بالقرآن» وشهد العقبة الثانية» وشهد أحداً وما 
بعدهاء توفي سنة ١٠ه.‏ (أسد الغابة في معرفة الصحابةء ابن الأثير › -١‏ 
ehh‏ 


(EE) 


سعد بن معاذ ‏ فقال لسعد بن عبادة : كذبت لعمر الله لنقتلنه » فانك منافق 
تجادل عن المنافقين » فتثاور الحيان الأوس والخزرج » حتى هموا أن 
i‏ |" ()( 

هكذا كان خطر الإشاعة على المجتمع الإسلامي في عهد رسول 
الله # حيث كاد الأمر أن يصل إلى الاقتتال بين المسلمين» فكيف يكون 
اھا نی الزن الای کرت ف الان رو ری لر 


المطلب التثالث: هدي الإسلام في مواجهة الشائعات: 
اتخذت الشريعة الإسلامية عدداً من الإجراءات للحد من نشر 
الشائعات وتصديقهاء وكيفية مواجهتهاء وبيانها كما يلي: 
١‏ الأمر بتقوى الله تعالى » ومراقبته في كل حال » وحفظ الجوارح 
من الوقوع في المحذورء قال عز وجل: (مَا يَلفظ مِن قول إلا لديه 
قيب عتيذ) ٩‏ › وقال تعالى : إن السَّمّْعَ وَالْبَصَرَ وَالفوّاد كل 
وا گان عله مَسوٌول) ( . 
a ۲‏ 
يكره لنفسه قال تعالى: ([إِنَّمَّا الموّمثون إخوة) 7 . وقال ك 
E‏ تک ا ت ا 
3 
ا mer aS‏ > قال تعالى: (يا أيها 
الذينَ آمَٺوا اجتنبوا كثيراً من الظَن إن بَعض الظن إثم 
و 0 رل غ الك والس ا مر م اسن 
بلسانه» ولم يدخل الإيمان قلبه» لا تغتابوا المسلمين» ولا تتبعوا 


(1) صحيح البخاري»› كتاب التفسير › باب قوله: "لولا إذ سمعتمون ظن المؤمنون 
والمؤمنات " ¢ الحديث رقم \VVT/E COC CEVT‏ > صحیح مسلم › کتاب التوبة باب 
في حديث الإفك وقبول توبة القاذف الحديث رقم ۲٠٠۹/١ »)۲۷۷١(‏ واللفظ للبخاري 


(2) سورةق > الآية .)٠۸(‏ 

)3( سورة الإسراء› الاية (). 
)4( سورة الحجرات ¢ الاية ٠(‏ (. 
ر 8 


(6) سورة الحجرات» الآية .)١١(‏ 


(6) 


عورته» يفضحه في بیته" ( . 


E‏ لله تعالى عباده المؤمنين بالتثبت عند تلقي الأخبار » قال عز 


وجل: ڈیا يها الذينَ آمَنوا ان جاءگم فاسق بنباً فينو ا أن 
تصيبوا قوماً بجهالة فتثصبحوا على ما فعَلثم تادمين) ‏ › قال 
ابن الجوزي - رحمه الله تعالى - : "ما اعتمد أحد أمرا إذا هم 
بشيء متل التثبت» فإنه متى عمل بواقعة من غير تأمل للعواقب 
كان الغالب عليه الندم» ولهذا أمر الإنسان بالمشاورة ؛ لأن 
الإنسان بالتثبت يطول تفكيره فتعرض على نفسه الأحوال» وكأنه 
شاور وقد قيل: خمير الرأي خير من فطيره» وأشد الناس تفريطاً 
من عمل مبادرة في واقعة من غير تثبت ولا استشارة خصوصا 
فيما يوجبه الغضب فإنه بنزقه طلب الهلاك أو استتبع الندم العظيم 
فالله الله التثبت في كل الأمور › والنظر في عواقبها »> خصوصا 
الغضب المثير للخصومة" (' . 
فالتتبت من كل خبر» ومن كل ظاهرة» ومن كل حركة » قبل الحكم 
عليهاء هو دعوة القرن الكريمء ومنهج الإسلام الدقيقء الذي لا یدع 
مجالا للوهم والشبهة () . 


٥‏ التحذير من تصديق الشائعات» والإذعان لها › والتسليم بمقتضاها 


> قال تعالی: (إلوٴ خَرّجوا فيكم ما زاذوكم إلا خبَالاً ولأوؤضعوا 
خلالكُم يَبْعونكم الفثنة وَفيكُم سَمَاعون لهم واللَة عَليم بالظالمين) 
» حيث عاب سبحانه على من بادر بسماع من يريد الفتنة 
والفساد » وقد وصف الله عز وجل أهل الإيمان بأنهم يأخذون 
أحسن القول ويتبعونه» قال سبحانه وتعالى : ([الذين يَستمِعون 
القول فيتبعون أخسته) ) . 


-٦‏ يجب على المسلم أن لا يصدق قالة السوء في أخيه المسلم» وأن 


سورة الحجرات»› الاية (). 

صيد الخاطر » عبدالرحمن بن علي الجوزي» تحقيق: يوسف علي بديوي» دار 
اليمامة» دمشق» بيروت» طا ۰ هھ» ص !۲ ۰ 30 

تخر و رک کک و کو ا 
النشر الدولي الرياض»› ط۲ ٤ه‏ ص۸٦‏ . 

سورة التوبة الأية(١٤).‏ 

سورة الزمر › الآية .)٠۸(‏ 


(CQ 


يظن فيه خيراء قال تعالى: الزمر: (إلولا إذ سَمِعتموه ظن 
الموْمِنُون والمؤمنات بألفسهم حَيْراً وَّقالوا هذا إفك مبين) ( . 

۷ المبادرة إلى الذب عن عرض المسلم والدفاع عنه» قال عليه 
الصلاة والسلام: "من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار 
يوم القيامة" ”) . 

۸- عدم تردید الشائعات » وترك نقلها › والإمساك عن الخوض فيها 
ال تعالی : (ولولا إذ سَمِعثُموه لثم ما يون لنا أن تكلم بهذا 
سْبْحَانك هذا بهتان عظيم) ) » وقال عز وجل: إن الذين يُحبون 
أن تشيع الفاحشة 0 الْذينَ آمَنُوا لهم عذاب أليم في لديا 
وّالآخِرَة الله يَعْلم وَأنْثُم لا تغلمون) . 

دهن لحه الور فا اكات مخ كه اه ادا 
والصبر على الأذى » وعدم أذية الخلق بقول أو فعل» واحتساب 
ذلك عند الله عز وجل» وله في رسول الله # وزوجته أم 
المؤمنين عائشة - رضي الله تعالى عنها - الأسوة الحسنة 
صبرا واحتسبا في حادثة الإفك امتثالا لقول الله تعالى: ايا ايها 
الذين آمَنوا اصبرُوا وَصابرُوا وَرَّابطوا واتفوا الله م 
ئقلحون)”' . 

١-آما‏ إذا وقع المسلم في أعراض عباد الله تعالى» وكان ممن يبث 
الشائعات والأخبار الكاذبة » فتجب عليه التوبة إلى الله عز وجل › 
وترك ما كان عليه وطلب العفو والصفح ممن أساء إليه › قال 
تعالى: (وثوبُوا إلى الله جميعا ايها الُوْمذون لعْكُمْ تقيحُون) ”© 
> كما يجب على المسلمين التناصح فيما بينهم وإرشاد ضالهب 
وتوجيه مسيئهم» فذلك من التعاون على البر والتقوى الذي أمر الله 
تعالى به عباده المؤمنين» قال عز وجل: (إوتعاوثوا على البرً 


سورة النور»› الآية .)١١(‏ 

سبق تخریجه ص۳٩۱‏ . 

سورة النور»› الآية .)١١(‏ 

سورة النور» الآية .)٠١(‏ 

هدي القرآن الكريم في مواجهة الفتن والشائعات في ضوء سورة النور» د. نبیل آل 
إسماعيل»› أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنيةء الرياض› طا ٤۲۳‏ ١ه‏ ص۱٦‏ . 
سورة آل عمران» الآية ( ٠‏ (. 

سورة النور»› الآية (۹). 


والنفوّى ولا تعَاوّنوا على الإثم والعدذوّان ) ( . 

ومن الأمور التي جاءت بها الشريعة الإسلامية لمواجهة الشائعات 
أنها أمرت بمراجعة أهل الاختصاص فيما يتعلق بالأخبار التي لها علاقة 
TG aT‏ الشيطان › 
قال تعالی e‏ أمُرٌ من الأمن أو الْخَوْف أذاعوا به ولو رَذوه 
إلى الرسول وإلى أولِي الأمر منهم لعلِمَة الذين يستذبطونة مذهم ولوا 
فضل الله عَليكُم ور حْمَنُة لانَبَعنُم الشَيْطان إلا قفليلا0“4. 

ثم إن الشريعة بعد ذلك كله لم تغفل أمر من أطلق لسانه في بث 

الأراجيف» ونشر الشائعات › فقد أشارت ال سو ء صنيعهم»› وأعطت 
الحاكم الحق في إنزال العقوبة بهم وفقا لما تقتضيه المصلحة » قال تعالى 
: (لئن لم يته المنافقون والذين في لوبهم مَرَض والمرجفون في 
المَدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلاً* ملعونين أَيْنَمَّا ثقفوا 
أخذوا وقتلوا تفتيلاً» © 

رفا بس اة عا ا المقام أن وسائل الإعلام والاتصال 
قد تطورت في هذا العصر تطورآً كبيرآًء ويتعامل معها كثير من أفراد 
المجتمع» ومعظمها سهل الاستخدام» قليل التكلفة» سريع التطور والتغير › 
وهي مجال خصب لبث الشائعات» ونشر البدع والأراجيف» كما أنها 
تحتوي على كثير من جرائم القذف والسب ٠‏ والتشهير بالأفراد 
والجماعات » وغير ذلك من المخالفات والمحرمات. 

ومن أخطر تلك الوسائل وأعظمها ضرراً الشبكة الآلية العالمية 
(الإنترنت)» ذلك أن غالب من يستخدم تلك الوسيلة يختفي وراء أسماء 
وهمية ليأمن بذلك من العقوبةء ولأن المتعاملين بالإنترنت لا تحدهم حدود 
جغرافية مما يجعل الملاحقة القضائية والنظامية في غاية الصعوبة 7 . 


(1) سورة المائدة » الآية .)١(‏ 

(2) سورة النساءء الآية (۸۳). 

(3) مقاصد الشريعة في المحافظة على ضرورة العرض ووسائلها من خلال محاربة 
الشائعات»› د. سعد بن ناصر الشثري»› مجلة البحوث الفقهية المعاصرة العدد (۱)»› 
NFL FAGAATE SS‏ 

(4) سورة الأحزاب» الآيات ٠ ٠(‏ 0 

(5) أحكام تقنية المعلومات "الحاسب الآلي وشبكة المعلومات (الإنترنت)" › عبدالرحمن 
ین عبدالله السند > رسالة دكتوراةت المعهد العالي للقضاءء جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» الریاض› ٥٩٤۱ھ ۲۹٣-۲۹٤/۲‏ , 


a 


وعلى أية حال فإن من ارتكب مخالفة عبر تلك الوسائل من قذف» أو 
سب وشتم أو نشر بدعةء أو إرجاف في الأرض› أو قام ببث شائعات 
وأخبار مغلوطة أو غير ذلك من المنهيات» فإنه قد ارتكب محرماً 
يستدعي محاسبته وإنزال العقوبة المستحقة عليه. 

ثم إن للجهات المختصة أثرا كبيرا في ضبط عمل تلك الأجهزة 
والوسائل ومراقبة أدائهاء وتوجيهها بما يخدم مصلحة المسلمين ويدفع 
المفسدة عنهم . 

ولا شك بأن توعية الجمهور بأهمية تلك الوسائل › وكيفية 
استخدامها وتسخيرها في النافع المفيدء يجعل لديهم رقابة ذاتية تحميهم - 
بإذن الله تعالى - من الوقوع في المحذور . 

كما ان إنشاء قنوات ووسائل تقوم بنشر الفضيلة» وتدعو إلى الحق 
وتكشف الباطل» وتحث على مكارم الأقوال والأفعال والأخلاق › أمر في 
غاية الأهمية. 

وعلى أهل العلم المشاركة في هذا المجال ›» ونفع إخوانهم › 
وإرشادهم إلى طريق الحق والصواب» وتحذيرهم من طرق الشر وأبواب 
السات لصن فن لك ف تالم :مان لطاع الفين 


وشهواتها. 


(Cid) 


3O 
e 


ÊRE DDR HOPED ¥ Lêt KÛ‏ ° › وهو 
مزلق خطير» وفتنة كبيرة انتشرت في هذ العصر محدثة آثارا عظيمة 
وانتهاكات أليمة تعرضت لها المصالح المحمية من قبل الشريعة 
الإسلامية. 

وسأتحدث عن هذا الموضوع في مطالب ثلاثة هي: 

المطلب الأول: تعريف الكفر . 

المطلب الثاني: أنواع الكفر . 

المطلب الثالث : خطورة التكفير. 
المطلب الأول: تعريف الكفر: 

أولاً: تعريف الكفر لغة: 

"الكاف والفاء والراء اضنل صحیح يدل على معنی واحد» وهو 
الستر والتغطية يقال لمن غطى درعه بثوبه قد كفر درعه" ( . 

والڭفْرُ : ضد الإيمان» وكفْرَ نعمة الله : جحدها 7( . 

ثانياً: تعريف الكفر في الشرع : 

ترد كلمة الكفر في النصوص الشرعية» مراد بها في بعض 
الأحيان الكفر المخرج عن الملةء وفي أحيان أخرى يراد بها الكفر غير 
المخرج عن الملةء ذلك أن للكفر شعبا كما أن للإيمان شعبا ) . 

فالكفر المخرج عن الملة هو الموجب للخلود في النارء أما الكفر 
الذي لا يخرج عن الملة فهو الموجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود 7 . 


(1) الإرهاب في المجتمع المعاصر أسبابه وعلاجه من منظور الإسلام» محروس محمد 
بسيونى» رسالة ماجستير › كلية الدعوة الإسلاميةء جامعة الأزهر» القاهرة» ١١٤١ه‏ 
ص۳۷ . 

)2( معجم مقاييس اللغةء ابن فارس» مادة (كفر) 111/۰„ 

)3( لسان العرب»› ابن منظور› مادة (كفر) › CME‏ 

)4( الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة عبدالرحمن اللويحق»› مؤسسة الرسالة› 
بیروت › طه » ۲۳٤۱ه»‏ ص ۲° . 

(5) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين › ابن القيم » ٤٤/١‏ . 


(aD) 


المطلب الثاني: أنواع الكفر: 

الكفر الوارد في النصوص كفران» كفر أكبر وكفر أصغر› 
وسأورد تفصيلا لهما فيما يلي: 

أولاً : الكفر الأكبر: 

هو الذي يوجب الخلود في النارء ويأتي ذکره ڊ ف رضن 
الشرعية مقابلاً للاإيمان» قال الله تعالى: (قعثی م ت ومهم س 
فر 4( › وقال تعالی: (كَيْف يهدي الله قوما گفروا بعد إيمَانِهم) ( › 
وقال عز وجل: الله وَلِي الَذِينَ آمثوا يُخرجُهم من الظلمَات إلى الثور 
والذِينَ كفرُوا أوليَاؤهُمٌ الطاغوت يُخرجُونهُم من الور إلى الظلْمَّات ) 


a‏ الكفر خمسة أنواع هي: 

١‏ كفر التكذيب: وهو اعتقاد كذب الرسل» وهذا القسم قليل في الكفار 
لأن الله تعالى أيد رسله بالبراهين والآيات الدالة على صدقهم 
وإظهار حجتهم قال تعالى لرسوله ‏ : (فإنهم لا يكذبونك ولكن 
الظالِمين بآيّات الله يَجحذون) ( . 

۲- كفر الإباء والاستكبار : مثل كفر إبليس» فإنه لم يجحد أمر الله 
تعالى ولم يقابله بالإنكار › وإنما تلقاه بالإباء والاستكبار» ومن هذا 
النوع كفر من عرف صدق الرسل» وأن ما جاؤا به هو الحق من 
عند الله تعالى» ولكنه لم ينقد له إباء واستكبارا قال عز وجل : 
(أوْمِن لبَشَرَيّن مثلنا وقومهمًا لنا عابدون» ‏ . 

۳- كفر الإعراض : بان يعرض بقلبه وسمعه عن الرسول» لا يصدقه 
ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه» ولا يصغي إلى ما جاء به البتة . 

-٤‏ كفر الشك : بأن لا يجزم بصدق الرسول ولا يكذبه» بل يشك في 
E‏ 

-٥‏ كفر النفاق: أن يظهر بلسانه الإيمان» وينطوي بقلبه على 


(1) سورة البقرةء الآية .)٠١۳(‏ 
(2) سورة آل عمران» الأية .)۸١(‏ 
(3) سورة البقرة › الآية .)٠١١(‏ 
(4) سورة الأنعام » الآية (۳۳). 
(5) سورة المؤمنون » الآية .)٤١(‏ 


(Cid) 


التكذيب('. 

ثانياً: الكفر الأصغر : 

وهو الموجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود » ويتناول جميع 
المعاصي» قال ابن القيم رحمه الله تعالى - : "والقصد أن المعاصي 
كلها من نوع الكفر الأصغرء فإنها ضد الشكر الذي هو العمل بالطاعة 
فالسعي إما شكرء واگ »يقول الله تعالی: ([إِنًا هديْتاه السبيل إمًا 
شارا وما گفوراً) ‏ » وقال e.‏ : ومن شكرَ فإلْمَا يكر لنشبه 
وَمَن کقرَ فان ريي غنِي گريم) ا 

وسأذكر فيما يلي ڊ e‏ 
الان بود ما قله كن هل الها 

فعن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله ج قال: 
"لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن آبيه فهو كفر" 7 » وعن أبي ذر 
- رضي الله تعالی عنه - أنه سمع رسول الله # يقول:"ليس من 
رجل ادعی لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر"/ء قال النووي - رحمه الله 
تعالى - : "وأما قوله & فیمن ادعی لغیر أبيه وهو يعلم أنه غير آبيه 
کفر» فقيل فيه تأویلان: أحدهما أنه في حق المستحل › والثاني أنه كفر 
النعمة والإحسان» وحق الله تعالی » وحق أبيهء ولیس المراد الكفر الذي 
يخرجه عن ملة الإسلام" ‏ . 

وقال عليه الصلاة والسلام : "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر " ) › 


(1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین › ابن القیم» ٤١-۳٤٠٩/١‏ . 

(2) المرجع السابق › ۳٤٠٠/۱‏ . 

(3) سورة الإنسان » الأية (۳). 

(4) سورة النمل › الآية .)٤١(‏ 

(5) صحيح البخاري» كتاب الفرائض › باب من ادعى إلى غير أبيهء الحديث رقم 
۲٤۸٥/٦ »)1۳۸۲١(‏ » صحيح مسلم» كتاب الإيمان › باب بيان حال إيمان من رغب 
عن أبيه وهو يعلم» الحديث رقم ٠ ۸٠/١ »)٦۲(‏ واللفظ لهما . 

(6) هو : جندب بن جنادة الغفاري» اختلف في اسمه كثيراً» من كبار الصحابة قديم 
الإسلام» أخبر عنه النبي بأنه کان صادق اللهجة » توفي سنة ١ه‏ وقيل ۲ه 
(الاستيعاب في معرفة الأصحاب» القرطبي .)١٠۸-۲٠١/٤‏ 

(7) صحیح البخاري»› كتاب المناقب» باب نسبة اليمن إلى إسماعيل » الحديث رقم 
)1۷ 7۳ .» صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان حال إيمان من رغب 
عن أبيه وهو يعلم » واللفظ لهما. 

(8) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج »› النووي ۲۳۷/۲ . 

(9) سبق تخریجه ص۹ . 


(CE) 


الخروج عن الملةء بل أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير" (' . 


المطلبالثالث: خطورة التكفيز: 

سبق أن ذكرت فيما تقدم أن من مقاصد الشريعة الإسلامية جمع 
الكلمة» وغرس المحبة ونشر المودة بين المسلمين» والتعاون على البر 
والتقوى» والبعد عن أسباب العداوة والبغضاءء والتحذير من كل ما يثير 
الأحقاد ويحرك الضغائن » سواء كان قول أو فعلا. 

وقد ظهرت في هذا العصر فتنة عظيمة وآفة كبيرة »> حذرت منها 
النصوص الشرعية وبينت خطرها والأثر المترتب عليها › تلكم هي فتنة 
التكفير» فالتكفير حكم شرعي» لا يجوز لمسلم أن يقدم عليه إلا بدليل 
واضح» وبرهان بين فعن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن 
رسول الله # قال: "إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما" ١‏ 


E E ES‏ - رضي الله تعالى عنه - عن النبي 
بشيء عذب به في نار جهنم» ولعن المؤمن کقتله» ومن رمی مؤمنا بكفر 
فهو كقتله" () , 

وعن آبي ذر - رضي الله تعالی عنه - أنه سمع رسول الله 
بقول: "من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه" 


فهذه النصوص وأمثالها فيها التحذير من الوقوع في التكفيرء 


(1) فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر ١١١/١‏ . 

)2( صحيح البخاري»› کتاب الأدب» باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال» الحديث 
رقم ۲۲٠۲/١ )٥۷٥۲(‏ صحيح مسلم» كتاب الإيمان › باب بيان حال إيمان من قال 
لأخيه المسلم يا كافر» الحديث رقم ۷۹/١ »)٠١(‏ واللفظ للبخاري . 

(3) هو: ثابت بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة بن عدي الأنصاري» شهد بيعة الرضوان› 
وكان رديف رسول الله # يوم الخندق» مات سنة ٤٥‏ ه. (الإصابة في تمييز 
الصحابة أبن حجر › ۱{. 

(4) صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال» الحديث 
رقم ۲۲٣۱٤/١ »)٥۷٥٤(‏ , 

(5) صحيح مسلم» كتاب الإيمان » باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم 
الحديث رقم ۸٠/١ »)٦١(‏ . 


(Gê) 


والزجر عن الخوض فيه» وما ذلك إلا لعظيم أمره وخطورة الآثار 
المترتبة عليه» والتي منها: عدم حل زوجته له» ووجوب التفريق بينهماء 
كما تجب محاكمته لتنفيذ حد الردة عليه وإذا مات لا تجري عليه أحكام 
المسلمين» فد یلرل کل کی و بشن ف مار این ر 
و ت وو و مات کے الکن و کت 
عليه لعنة اللهء وطرده من رحمته › والخلود في نار جهنم ( . 

ومذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يقطعون لأحد معين من أهل 
القبلة بجنة ولا نار إلا بنص» ولا يشهدون على أحد منهم بالكفر ما لم 
يظهر منه ذلك» ويكلون السرائر إلى الله تعالى» قال ابن أبى العز الحنفى 
ن ق 
من آهل الوعید» وأنه کافر؟ فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه 
الشهادة» فإن من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا 
يرحمه» بل يخلده في النارء فإن هذا حكم الكافر بعد الموت" ' . 

إن الوقوع في التكفير يؤدي إلى الفرقة والنفرة » وشتات الكلمة 
وضياع الحق» كما أنه يحرك أسباب العداوة » ويوقظ دواعي الفتنة 
ويفتح أبواب الشر» ويجر إلى كثير من الجرائم القولية والفعليةء مما 
يؤدي إلى زعزعة أمن المجتمع واستقراره » ونشر الفوضى والفساد فيه 
فضلا عما في التكفير من القول على الله تعالى بغير علم» وهذا أمر عظيم 
قد حرمه الله عز وجل وحذر منه › قال سبحانه : ([قل إِنَمَا حرم ري 
الفواحش مَا ظهرَ مِنها وَمَا بَّطن والإاثم وَالبَغي بغيْر الحق وأن تُشركوا 


)1( ظاهرة الغلو في التكفير› د. يوسف القرضاوي»› مكتبة وهبة القاهرة ط٤› ٤۲۲‏ ١ه‏ 
ص ۲۰-۲۹ , 


(2) هو: علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي › ولد سنة ١۷۳ه‏ فقيه حنفي ولي 
القضاء بدمشق من تصانيفه : التنبيه على مشكلات الهداية في فروع الفقه» وشرح 
العقيدة الطحاوية.ء مات سنة ۲ هھ . (معجم المؤلفين » عمر رضا كحالة دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» بدون تاريخ طبع»› E‏ 

)3( شرح العقيدة ال غ ع ا ی و ا »> تحقيق: د. 
عبدالله بن عبدالمحسن التركي» شعيب الأرناؤوط مؤسسة الرسالة » بيروت» طاء 
۲۳ هھ صا ٤‏ . 


(CE) 


بالله مَا لم ينزل به سلطاناً أن تفُولوا على الله ما لا تعلمون) ( › 
وقال تعالى : إيا انها الاس لوا مما في الأرْض حلا طيّبا ولا ثثبغوا 
خطوات الشَيْطان إل لك عدو مُبينْ * إلَمَا مركم بالسوء والقحشاء 
وان تفولوا على الله مَّا لا تغلمُون) ‏ . 

ومما ينبغي التنبيه عليه أنه عندما تتقرر خطورة التكفير فهذا لا 
يعني التساهل والحكم بالإيمان لمن شرح صدره بالكفرء وقام الدليل 
القاطع والبرهان الواضح على كفره» قال الشوكاني - رحمه الله تعالى - 
: "فلابد من شرح الصدر بالكفر» وطمأنينة القلب به » وسكون النفس 
اله" () 

فالواجب على المسلم التثبت والتبصر» وحفظ لسانه من الوقوع في 
أعراض الخلق» والبعد عن أسباب التكفير المتمثلة فى الجهل» والتعصب» 
واتباع الهوى» وتقليد أصحاب الفكر المنحرف ) .. وغيرها من الأسباب 


ولعل من أهم ما يحفظ المسلم من الوقوع في فتنة التكفير هو العلم 
بكتاب الله تعالى وسنة رسوله 8 »> وفهم نصوصهما فهما صحيحا › 
واتباعهما » ففيها الهدى والفلاح › قال تعالى: فمن اَبَّعَ هداي فلا يَضل 
e‏ ¿ عرض عن ذکري فان له مَعِيشَةَ ضنكاً ونحشره يوم 
القيَامَة أعُمَى4 © > وقال عليه الصلاة والسلام: "كل أمتي يدخلون الجنة 
إلا من أبى » قالوا يا رسول الله : ومن يأبى ؟ قال: من أطاعني دخل 
الجنة» ومن عصاني فقد أبى" 0 

بالإضافة إلى العلم بمقاصد الشريعة » ومنهج السلف الصالح () › 
ولزوم ذلك المنهج والابتعاد عن أهل البدع والأهواء الذين نصبوا أنفسهم 


(1) سورة الأعراف › الآية (۳۳). 

(2) سورة البقرة › الآيتان .)١٦۹-١٠۸(‏ 

(3) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» محمد بن علي الشوكاني» تحقيق : محمود 
[براهیم زاید» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية › القاهرة ٥ه‏ 06۹/4 . 

)4( ظاهرة التطرف الديني في ميزان الإسلام التشخيص والعلاج» أحمد محمود علي» 
رسالة ماجستير كلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر» القاهرة ۲ هھ صض ۱°۰٩‏ . 

)5( سورة طه» الآيات .٤- ٠١١۳(‏ 

)6( صحيح البخاري»› كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب الاقتداء بسنن رسول الله ج 
وقول الله تعالی: '"واجعلنا للمتقین ماما" » الحدیث رقم ٠٠٠۵/۰ »)٦۸٥۱(‏ . 

افو تي سركي ار اهر ت ر ا د عدار ن 
اللويحق › مؤسسة الرسالة» بیروت»› طا» ۲۳١٤١ه 1۹/١‏ . 


د 


(CE) 


للحكم على الناس وتصنيفهم فانشغلوا بذلك عما خلقوا لأجله » وانصرفوا 
إلى توافه الأمور. 

وقد کتب عمر بن عبدالعزیز ٩‏ - رحمه الله تعالى - إلى بعض 
عماله موصیاً بتقوی الله تعالی واتباع هدي نبیه 4 : فقال: "أما بعد: 
أوصيك بتقوى الله» والاقتصاد في أمره» واتباع سنة نبيه # › وترك ما 
أحدث المحدثون بعدما جرت به سنته» وفوا مؤنته» فعليك بلزوم السنة 
فإنها لك بإذن الله عصمةء ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى 
قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيهاء فإن السنة إنما سنها من قد علم في 
خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق» فارض لنفسك ما رضي به 
كشف الأمور كانوا أقوى» وبفضل ما كانوا فيه أولى» فان كان الهدى ما 
أنتم عليه » لقد سبقتمو هم إليهء ولئن قلتم إنما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من 
اتبع غير سبيلهم »> ورغب بنفسه عنهم» فإنهم هم السابقون فقد تكلموا فيه 
بما يكفي » ووصفوا منه ما يشفي فما دونهم من مقصر٬‏ وما فوقهم من 
محسر › وقد قصر قوم فجفواء وطمح عنهم آقوام فغلواء وإنهم بين ذلك 
لعلی هدی مستقیہ" ( . 


(1) هو: أبو حفص عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم » ولد سنة ١ه»‏ تولى 
الخلافة بعهد من سليمان سنة ٩ه‏ فبويع في مسجد دمشق» نقلت عنه أخبار كثيرة في 
عدله وحسن سياسته وورعه » ومدة خلافته سنتان ونصف» مات سنة ١١٠ه‏ (سير 
أعلام النبلاء » الذهبي» .)١٠٤/١‏ 

)2( سنن أبي داود» كتاب السنة » باب لزوم السنةء رقم ٤ »)٤٦١١(‏ » ورواه ابن بطة 
> الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومة عبيدالله بن محمد بن بطة 
العكبري» تحقيق: أحمد المزيدي» دار الكتب العلميةء» بیروت» ط۱ ۲٩١٤٠١ه ۸٤/١‏ ., 
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ا لافطا فة كرفت هة وره ا 
۱ - ما ذكره الطبري " - رحمه الله تعالى - عن المعروف › حيث 


(1( لسان الععرب»› ابن منظور»› مادة (عرف) « TT4-TTA/‏ القاموس المحيط 
الفيروزآبادي» فصل العين» باب الفاء» ص A11 ۰A‏ 

)2( محمد بن جرير بن يزيد الطبريء» الإمام المجتهدء ولد سنة ۲ه في آمل بطبرستانء 
كنيته أبو جعفر له تصانيف بديعة في التفسير والتاريخ منها: أخبار الرسل والملوك» 
وجامع البيان في تفسير القرآن»ء توفي سنة A۹‏ . (سير أعلام النبلاء » الذهبي 


(CE) 


قال عنه: "الإيمان بالله ورسوله والعمل بشرائعه" (' . 

۲- وقال ابن ند تيمية - رحمه الله تعالی - ٠‏ "المعروف : اسم جامع لکل 
ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح" 7 . 

- وقيل: المعروف: "ما عرف حسنه شر عا وعقلا"' ر 0 


HAS :RoR Hê e YA: Û FÊ Ê :Ö Oê 


0 ZoKãZÖrwêšztêr ã 
اما في الاصطلاح فمن تعريفات المنكر:‎ 
ما ذكره الطبري - رحمه الله تعالى - : "أصل المنكر: ما أنكره‎ -١ 
الله» ورأوه قبيحا فعله » ولذلك سميت معصية الله منكراً؛ لأن أهل‎ 
. ( الإيمان بالله يستنكرون فعلهاء ويستعظمون ركوبها"‎ 
وقال عبدالرحمن السعدي  رحمه الله تعالى - :"ما عرف قبحه‎ ۲ 
, شرعا وعقلا")‎ 
. ( وقيل: "كل فعل أو قول أو قصد» قبح شر عا"‎ - 
ومن خلال التعريفات السابقة للمعروف والمنكر يتبين أن المعروف‎ 
› هو ما أقره الشارع وأمر به › والمنكر ما أنكره الشارع ونهى عنه‎ 
. ويدخل فى ذلك العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات‎ 

وبناء على ما تقدم فالأمر بالمعروف › معناه: الدعوة إليه » والحث 
عليه» والترغيب في فعله والإلزام به ممن يملك ذلك إن كان هذا 
المعروف واجباً. 


. )٦۹/١ الأعلام» الزركليء‎ ۲۲--٤4 

(1) جامع البيان في تأويل القرآنء الطبري» ۹۱/۳ . 

(2) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية › 
تحقيق وتعليق: 3 ناصر بن عبدالکریم العقل»› دار الفضيلة الرياض»› طا ٤۲٤‏ ١ه‏ 
ل 

)4( ا ا ابن SE‏ مادة ا YT YTY/o‏ ا المحميط 
الفيروزآبادي» فصل النون»› باب الراءی ص۲۷٦‏ . 

(5) جامع البيان في تأويل القرآن › الطبري »› ۳۹۲/۳ . 

(6) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء عبدالرحمن السعدي» ۲۳۲/١‏ . 

(7) معالم القربة في أحكام الحسبة » محمد بن محمد بن أحمد القرشي "ابن الإخوة" › 
تحقیق: إبراهيم شمس الدين»› دار الكتب العلميةء بیروت»› طا ۱ هھه» ص۲۹ . 


س 


(CED 


وأما النهي عن المنكر» فمعناه : الصد عنه» والتنفير منه» وتغييره › 
وصرف الناس عن فعله» وإلزامهم بتركه ممن يملك الإلزام إن كان 


المطلب الثاني: مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
والنهي عن المنكر فمن الكتاب › قول الله تعالى : (ولتكن مِنْكُم أمَةً 
يَذْغُون إلى الخَيْر وَيَامُرُونَ بالمَعَرُوف ويّنهوانَ عن المُذكر وأولنك هُمُ 
المقلحون) 7 » قال ابن كثير - رحمه الله تعالى - : "لتكن فرقة من هذه 
الامة متصدية لهذا الشان»ء وان كان ذلك واجبا على كل فرد من الاأمة 
بحسبه"' )( 

وقال تعالى : (كذشم خَيْرَ أمَةَ أخرجت للناس امرون بالمَعَرُوف 
وتنهون عن المّثگر وَتُوْمِلون بالل  )‏ » وقرن الله عز وجل الصلاة 
والزكاة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر › فقال سبحانه : ([الذين إن 
مگناهم في الأرض أقامو ۱ الصلاة وآتوا الزكاة وَأمَرُوا بالمَعرُوف ونهوا 
عن المذكر وله عَاقبَة الأمور) 7 ٠.‏ 

وقال تبارك وتعالى: ([والعصر * إن الإنسّان لفي خسر * إلا الذين 
آمَنوا وَعَملوا الصالحات وتوّاصوا بالحق وَتوّاصَوا بالصبْر )0ء جاء في 
تفسیر هذه الآية. "هذه الآية فيها وعيد شديد » وذلك لأنه تعالی حکم 
بالخسار على جميع الناس إلا من كان آتيا بهذه الأشياء الأربعة وهي: 
الإيمان » والعمل الصالح» والتواصي بالحق» والتواصي بالصبرء فدل 
ذلك على أن النجاة معلقة بمجموع هذه الأمور» وأنه كما يلزم المكلف 
تحصیل ما يخص نفسه فكدلك يلزمه في غیره امور منها: الدعاء ا 
الدين والنصيحة » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر › وأن يحب له 


(1( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثرهمافي تحقيق الأمن» د. عبدالعزیز بن 
فوزان الفوزان» دار طيبة الخضراء › مكة المكرمة» طا ٤ه‏ ص۲1 . 

)2( سورة آل عمران»› الآية ٤(‏ ۰. 

(3) تفسیر القرآن العظیم» ابن کثیر ٥۸/۱‏ . 

(4) سورة آل عمران» الأية .)١٠١(‏ 

(5) سورة الحج › الآية .)٤١(‏ 

(6) سورة العصر كاملة . 


(CEQ) 


ما يحب لنفسه" ( . 

a a ss‏ الشأن» ومن ذلك 
قول النبي 0 # : "من رأی منکم منکراً فلیغیره بیده» فإن لم يستطع 
فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان" ” » يقول النووي 
- رحمه الله تعالی - : "فلیغیره : آمر إيجاب بإجماع الأمة" ( . 

وقال ك : "ما من نبي بعثه الله في آمة قبلي إلا كان له من امته 
حواريون وأصحاب ياخذون بسنته ويقتدون بأمره» ثم إنها تخلف من بعده 
خلوف يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده 
فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو 
مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل") قال ابن رجب - 
رحمه الله تعالى - : "فدلت هذه الأحاديث كلها على وجوب إنكار المنكر 
بحسب القدرة عليه» وأن إنكاره بالقلب لابد منهء فما لم ينكر قلب المؤمن 
دل على ذهاب الإيمان من قلبه" ‏ . 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة" ) . 
ا عن المنكر إلا أنهم اختلفوا في نوع هذا ا 
عيني كالصلاة ونحوهاء أو واجب كفائي كالجهاد ونحوه () » وفي هذا 


۱٤ھ .A0/۳۱‏ 
(2) صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان 
يزيد وينقص وان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان» الحديث رقم »)٤۹(‏ 
١‏ 
RT E‏ 
۷۰/۱ 
1/۲ . 
OVE E N O)‏ 
)7( للتفصيل في هذا ينظر: کے و و 
الاألوشىى 2£ 


(CED 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : "الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر لا يجب على كل أحد بعينه بل هو على الكفايةء كما 
دل عليه القرآن" ‏ » كما يقول أيضا: "الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فرض على كل مسلم لكنه من فروض الكفايات » فإن قام بهما من 
يسقط به الفرض من ولاة الأمر أو غيرهم وإلا وجب على غيرهم أن 
يقوم من ذلك بما يقدر عليه" . 


المطلب الثالث: أثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الوقاية من 
الجرائم القولية: 

إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له أثر عظيم في حفظ 
الذين»: وحماية الشريعة > .وضيانة الفضيلة وشلامة المجتمم من 
الانحراف» وإبعاده عن عوامل الشر والفسادء قال عنه الغزالى - رحمه 
الله تعالى - : "هو القطب الأعظم في الدين وهو المهم الذي ابتعث الله له 
النبيين أجمعين» ولو طوي بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة 
واتت لاد و غبت الف 6 و فتك لاله و غا غت الها 
واستشری الفساد» واتسع الخرق» وخربت البلادء وهلك العباد › ولم 
يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد" © 

وله اة EAN‏ واضح في الوقاية من الجرائم القولية 
والفعليةء والقضاء علیها عند وقوعهاء ذلاك اا من أعظم الأمور اللي 
ترسخ العقيدة في نفوس الناس وتقوي الإيمان لديهم» بتعميق أركانه 
وتأصيلها في نفوسهم ) » حيث يدركون أن الله تعالى مطلع عليهم وعالم 
بحالهم» وان هناك ملائكة كراما يراقبون آقوالهم وأفعالهم ويحصونها 
عليهم» ويؤمنون بالكتب المنزلةء وبالرسل الذين أرسلهم الله تعالى رحمة 
للعباد وهداية لهم إلى أحسن الأقوال والأفعال والأخلاقء ويعلمون أن 
هناك يوما يجازى فيه العباد ويحاسبون على أعمالهم فيؤمنون بذلك اليوم 
ويستعدون له بالعمل الصالح» كما يؤمنون بالقدر خيره وشره . 


(1( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أحمد بن عبدالحليم بن تيميةء تحقيق: فواز أحمد 
زمرلي» مؤسسة الرسالةء بيروت» طا ١ه‏ ص'٤٤‏ . 

(2) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةء EAD‏ 

)3( الاسر رر راي عن اکن ا ن حه او ا ي سيد إبراهيم › 
المكتبة التجاريةء مكة المكرمة › بدون تاريخ طبع» ص° . 

)4( منهج الإسلام في مكافحة الجريمة» د. NTE‏ ۹/۱ 


(CEM 


والإيمان بتلك الأمور له أثر بين في إيقاظ الضمير وتقوية الرقابة 
الذاتية عند الإنسان » فتجده مقبلاً على الطاعات» تاركا للمعاصي 
تعالى والرغبة في الثواب والخشية من العقاب. 

كما أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحمل الناس على أداء 
واستغفار ودعاء.. وغيرها من الطاعات » وهي بلا ريب تؤثر في سلوك 
المسلم وتصرفاته القولية والفعليةء فتدفعه إلى أحسن الأقوال والأفعال 
والأخلاق وتمنعه من سيئها يقول الله تعالى: (اثل ما وجي إليك من 
الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن القحشَاءِ والمنكر ولذذر الله 
ابر وَاللَه يعم مَا تصتعون) ( . 

والامر بالمعروف والنهي عن المنكر من شانه أن يقوي المحبة بين 
إلى فعل الخير وبذل المعروف» والتعاون على البر والتقوى» والذب عن 
المصالح والحرمات والإمساك عن الأقوال السيئة والأفعال المعيبة 
وبذلك ينتشر الأمن وتسود الطمأنينة »> وينجو المجتمع من الأخطار 
والواقع فيها كمثل قوم استهموا سفينة» فصار بعضهم أعلاهاء وبعضهم 
اسفلهاء وكان الذين في اسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم» 
فقالوا : لو آنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقناء فان تركوهم وما 
أرادوا هلكوا جميعاء وإن أخذوا على أيديهم أنجوا ونجوا جميعا" ‏ . 

وحيث اعتنت الشريعة الإسلامية بالتحلي بالأخلاق الفاضلة والتزام 
الصفات الحميدة» ونهت عن التخلق بالأخلاق السيئة › فإن من مهام الآمر 
بالمعروف والناهي عن المنكر دعوة المجتمع إلى الأخلاق الحسنة 
وتحذيرهم من الأخلاق الذميمة التي تبعث على الإساءة بالقول أو الفعل . 

ولقد جاءت في كتاب الله تعالى وسنة رسوله ي نصوص كثيرة 
تأمر بالقول الحسن والمنطق الجميل وتبين الأجر المترتب على ذلك 
وتنهى عن القول السيء واللفظ الرديء وما يترتب على ذلك من العقاب 


(1) سورة العنكبوت » الآية .)٤٥(‏ 


(2) سبق تخریجه ص۹١٥۱‏ . 


٠ وقال سبحانه‎ » ١( ) (وفولوا للاس حسناً‎ : es 
ومن أحسن قو ممن دعا إلى الله وعَمِل صالحاً وقال إنِي مِن‎ 
المسلمين) © . وقال عز وجل : (لا يحب الله الجهرَ بالسوءِ مِن‎ 
اقول إلا من ظلِم وگان الله شيع عب » وقال تعالی :(واذگر‎ 
رَبك گثیراً مسح بالشي والإنكار) © ء وقال سبحانه في شان الوالدين‎ 
(إمّا يبلن عندك الكبرَ أحَذهُمَا أو كلاهُمًَا فلا تقل هما أف ولا تذْهرٴهُمًا‎ : 
وقل لهمًا قول گریما) > وقال عز وجل: رولا (ولا تفولوا لما ثصف‎ 
. لملم لكب هذا حلا وهنا خرام لتوا عى الله اتنب‎ 
› / وقال ج# : "اتقوا النار ولو بشق تمرة» فمن لم يجد فبكلمة طيبة"‎ 
وقال عليه الصلاة والسلام : "الكلمة الطيبة صدقة" ) » ولقد كان عليه‎ 
الصلاة والسلام منكر! لكل قول قبيح ومبغضا لكل لفظ سيء» فقد قال أبو‎ 
رضي الله تعالی عنه کان ۱ بيني وبين رجل کلام» وکانت آمه‎  رذ‎ 
" أعجمية ء فنلت منهاء فذكرني إلى النبي » فقال٠ "أساببت فلانا ؟‎ 
نعم» قال "أفنلت من أمه؟" قلت : نعم» قال: "إنك امروٌ فيك‎ ٠تلق‎ 
جاهلية" قلت: على حين ساعتي هذه من كبر السن؟ قال: "انعم هم‎ 
إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم» فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما‎ 
یأکل» ولیلبسه مما یلبس» ولا یکلفه من العمل ما یغلبه» فإن کلفه ما یغلبه‎ 
. )” فليعنه عليه"‎ 

فهذه الشواهد - وغيرها مما سبق ذكره - يظهر فيها الأمر 


(1) سورة البقرة › الآية (۸۳). 

(2) سورة فصلت» الآية (۳). 

(3) سورة النساءء الآية .)١٤۸(‏ 

(4) سورة آل عمرانء الأية .)٤١(‏ 

)5( سورة الإسراءء الآية (۳). 

(6) سورة النحلء الآية .)١١١(‏ 

)7( صحيح البخاري › كتاب الزكاة» باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة 
الحديث رقم (۲°۱)›» ۲ ٠١‏ صحيح مسلم» كتاب الزكاة » باب الحٿث على 
الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبةء وأنها حجاب من النار › الحديث رقم »)٠١۳١(‏ 
۲ واللفظ له . 

(8) سبق تخریجه ص٩٠‏ . 

(9) صحيح البخاري» كتاب الإيمان › باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها 
إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبهء الحديث رقم »)١١١١(‏ 
۳ واللفظ له . 


س 


(CEe) 


بالمعروف والنهي عن المنكر» من خلال الحث على القول الحسن › 
والتحذير من القول السيء . 
ولترك هذه الشعيرة والتهاون في أدائها أضرار كبيرة» منها 
oe‏ قال تعالى : (واتفوا فثنة لا ثصيبن الذين 
ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الل شديذ العقاب) ‏ › وكذلك التعرض 
للعن والطرد من رحمة الله تعالی» قال عز وجل: (لعن الذين گفرُوا من 
بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مَرْيَم ذلك بمَا عصَوا واوا 
يدون * الوا ل يثاهون عن ملگر فغلوه لبش ما کاو يَفْعلون) ٩(‏ 
> بالإضافة حدوث الفتن » ووقوع الاختلاف والتفرق » وفقدان الأمن 
والطمأنينة ( . 


(1) سورة الأنفالء الآية .)٠٠(‏ 

(2) سورة المائدة › الآيتان .)٠۹-۷۸(‏ 

(3) أثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكافحة الجريمةء ناصر بن حمد الراشدء 
بحث منشور في الندوة العلمية لدراسة تطبيق التشريع الجنائي الإسلامي وأثره في 
مكافحة الجريمة في المملكة العربية السعودية» مركز أبحاث مكافحة الجريمةء وزارة 
الداخلية » الرياض› هھ 4۸٥9/۱‏ الإيمان أركانه وثمراته فى ضوء الكتاب 
والسنة » د. محمد هنادي» دار المجتمع › جدة» ١٠٠٤٠١ه»‏ ص١١٠٠‏ . ٤‏ 


س 


(CEE) 


العقوبات الزاجرة عن الجرائم القولية 
ويتضمن أربعة مباحث : 
OH‏ 0 مفهو م العقوبة . 


. أهداف العقوبة‎ 0H 


:O3SOHÊ‏ حد القذف 


30 : العقوبات التعزيرية . 


(ed) 


العقوبات الزاجرة عن الجرائم القولية 


إن جميع الأساليب التي جاء بها الإسلام للوقاية من الجريمة 
والقضاء عليها إذا وقعت › تهدف ال إنشاء الإنسان الصالح» الذي زکت 
نفسه» وحسنت أخلاقه واستقامت تصرفاته» فأحسن فى أقواله وأفعاله. 

وقد تكلمت في الفصلين السابقين عن التدابير المتعلقة بإعداد الفرد 
والمجتمع للوقاية من الجرائم القولية. 

ولان النفس البشرية أمارة بالسوء کما قال تعالی: (وما رئ 
نقسبي إن التفس لأمَارَةٌ بالسوء إلا مَا رَحم رَبّي ) ( › فتسول للإنسان 
الوقوع في المعصية ومقارفة الذنب وارتكاب الجرائم» فتتجاوز حاجز 
تلك التدابير وتقع في المحذور › فحينئذ تأتي العقوبات التي شرعها الله 
تعالى لردع هذه النفس » وزجر غيرها عن الوقوع في مثل ما وقعت فيه. 

والإسلام هو النظام الوحيد الذي عرفته البشرية الذي يعمل على 
منع الجريمة قبل وقوعهاء لا على معالجتها بعد أن تقع» وهو لا ينكر في 
أن يبدأ بالعقوبة وإنما يعمل على منع الجرائم قبل حدوثها أو تضييق 
نطاقها () » وله في ذلك وسائل كثيرة وطرق متعددة ذكرت بعضها فيما 

والمسلم حینما تزل به قدمه فیقع فیما نهی الله تعالی عنه فإن ذلك لا 
يعني فساد أساليب الوقاية من الجريمة في الشريعة الإسلامية أو ضعفها › 
وإنما وقع السلوك المنحرف نتيجة عدم الأخذ بتلك الأساليب والإعراض 
عنهاء أو ضعف في تطبيقها "فالجريمة من المسلم رقة في اعتقاده › 
وضعف في إيمانهء لذلك جاءت التشريعات الإسلامية تمسك هذه الرقة › 
وتقوي هذا الضعف ٠»‏ ولم تأت لزعزعته وضعضعته" ( . والعقوبات 


(1) سورة يوسف» الآية .)0١(‏ 

)2( أثر التربية الإسلامية في مكافحة الجريمةء محمد قطب» بحث منشور في الندوة 
العالمية لدراسة تطبيق التشريع الجنائي الإسلامي وأثره في مكافحة الجريمة في 
المملكة العربية السعوديةء مركز أبحاث مكافحة الجريمة › وزارة الداخلية الرياض»› 
۹ه ۲۰۸/۱ 

)3( الوا ارک ا ر العو و ر 
الهويش» بحث منشور في الندوة العلمية لدراسة تطبيق التشريع الجنائي الإسلامي 
il ES SG iS e a‏ 


(ED 


الشرعية لها حكم عظيمة وفوائد كبيرة» وهي ذات أثر بالغ في سلامة 
المجتمع واستقراره» والمحافظة على أمنه ومكتسباته . 

وسأتحدث في هذا الفصل عن العقوبات الزاجرة عن الجرائم 
القوليةء وقد جعلته في أربعة مباحث هي: 


„Ê : BOE 


الجريمة › وزارة الداخلية الرياض› ٦ه‏ ۱۰/۲ . 


(ad 


المبحث الأول 
مفهوم العقوبة 


قبل ذكر أهداف العقوبة والعقوبات المقررة للجرائم القوليةء فإنه 
يحسن تعريفها في اللغة والاصطلاح» وبيان أقسامها في التشريع الجنائي 
الإسلامى» لذا قسمت هذا المبحث إلى مطلبين هما: 

المطلب الأول: تعريف العقوبة. 

المطلب الثاني: أقسام العقوبة في الشريعة الإسلامية. 


المطلب الأول: تعريف العقوبة: 

أولاً: تعريف العقوبة لغة: 

هي الجزاءء والمعاقبة أن تجزي الرجل بما فعل سوءاً › والاسم 
العقوبةء وعاقبه بذنبه معاقبة وعقاياً: أخذه به () 

وتأتي العقوبة أيضا بمعنی الشيء الذي اتی بعده شيء آخر 
ویتلوه» قال تعالى: (لۀ مُعَقَبَات مِن بين يَدَيْه وَمِن خلفه يَخقظونة مِن 
ارال ای ا ا 

ثانياً: تعريف العقوبة اصطلاحاً: 

ذكر العلماء لها عدة تعريفات › منها: 

ما ذكره الماوردي - رحمه الله تعالى - من أنها : "زواجر وضعها 
الله سبحانه وتعالى للردع عن ارتكاب ما حظر وترك ما أمر" 0 . 

وقيل في تعريفها كذلك: "الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على 
عصيان أمر الشارع" . 

ويلاحظ أن هناك تقاربا في التعريف اللغوي والاصطلاحي» إلا أن 
التعريف في الاصطلاح قد انفرد بذكر الغرض من العقوبة وسبب 
توقيعها على الجاني. 


(1( لسان العرب»› اين منظور› مادة (عقب)»› 1/۱1 القاموس المحيط الفيروزآبادي» 
ا ال ا و 

(2) سورة الرعده الآية .)١١(‏ 

)3( مج مقاييس اللغة» ابن فارس» مادة (عقب)»› .VAN/‏ 

)4( الأحكام السلطانية والولايات الدينية › الماوردي» ص۷°٠‏ . 

)5( التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي»› عبد قاد عودة ¢ ۹/۱ ۰ا 


(CE) 


المطلب الثاني: أقسام العقوبة في الشريعة الإسلامية: 

تنقسم العقوبات في الشريعة الإسلامية إلى قسمين © : 

القسم الأول: عقوبات مقدرة وتسمى "الحدود والقصاص" 

القسم الثاني: عقوبات غير مقدرة وتسمى "التعازير" 

وسأعرض لكل منهما باختصار فيما يلي: 

أولا: الحدود : 

: الحد‎ e 

الحد في اللغة : المنع » ومنه نمي البواب حدادا لأنه يمنع من 
E‏ الاسم لأنها تمنع من ارتكاب ما 
يوجبها . [ 

والحد في الاصطلاح: عرفه العلماء باكثر من تعريف » وهي في 
مجموعها متقاربةء منها: 

أ "عقوبة مقدرة واجبة حقا له تعالى "( . 


ب - "عقوبة مقدرة لتمنع من الوقوع في مثه" ‏ . 
فالحدود مقدرة من الشارع جاءت بها نصوص من القرآن الكريم 
والسنة المطهرة» وهي لجرائم معينة . 
۲ - أقسام الحدود: 
اتفق الفقهاء على تسمية خمس عقوبات مقدرة حدا ) » وهي: 
| ) حد الزناء قال تعالى : (الزًانية والراني فاجِدُوا كل وَاحدِ 
مِنْهْمًَا مات جلدة» ”) . 


(1( هذا هو التقسيم الشائع وإلا فهناك تقسيمات أخرى باعتبارات معينة وللتفصيل في هذا 
ينظر : التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي لعبدالقادر عودة ¢ 1/1 


)2( اق المحيط › الفيروزآبادي» باب الدال» فصل الحاء > ص °۲" . 

)3( انه لان فى ترقت الو نه وبك ر من اكاد ةا اكا ار 
بیروت» ط۲› ۰۲ ۰ هھ 7/۷ 

)4( کات الفاغ غر ری | ف ٠۶‏ توو کن ن النر ت عالم الكتب» بيروت» بدون 
تاريخ طبع› 1“ 

EE a NOE (5)‏ 
تحقيق: فواز زمرلي»› إبراهيم الجمل» دار الكتاب العربي» بيروت» ط۸ ٣ه‏ 
.V/٤‏ 

N (6) 


(5ê) 


3 


۲ ) حد القذف ٠‏ قال تعالى : (إوالذين يَرْمون المخصتات ثم لم 
يأثوا بأربعة شهَدَاء فاجلذوهُم ثمَانينَ جلذة ) © . 

٣‏ ) حد السرقة » قال تعالى: (إوالسارق والسارقة فاقطعوا أَيْدِيَهِمًَا 
جزَاءَ بِمَا كَسبَا نالا مِن الله الله عزيڙٌ حكيم) ٩‏ . 

: حد الشرب» واختلف العلماء في مقدار الحد › فمنهم من قال‎ ) ٤ 
إن شارب الخمر يجلد أربعين جلدة بناء على فعل النبي 8 > ومنهم من‎ 
رأى أن الجلد ثمانون بناء على فعل عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى‎ 
عنه - » فعن أنس بن مالك - رضي الله تعالى عنه - قال: "أن نبي الله‎ 
جلد في الخمر بالجريد والنعال» ثم جلد أبو بكر أربعين» فلما كان‎ 
عمر ودنا الناس من الريف والقرى قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال‎ 
عبدالرحمن بن عوف () - رضي الله تعالى عنه - : أرى أن تجعلها‎ 
[ [ . 7 كأخف الحدود» فقال : فجلد عمر ثمانين"‎ 

© ) حد الحرابة » قال تعالى : SS‏ 
a‏ ويسعون في الأرٴْض فستادا أن يقتَلوا أو يصلبوا أو تُقطع 

ديهم وارجلهم من خلاف ا پثقوا من الازض ڏل لهم خڙي في | لديا 
وهم في الآخرَة عذاب عظيم) ° . 
وزاد بعضهم حد الردةء أما جريمة البغي فحصل فيها خلاف › 
فمنهم من يقول: إن فيها حدا» ومنهم من رأى خلاف ذلك 7 » وعقوبة 
الردة القتلء قال &# : "من بدل دينه فاقتلوه" ( . 


(1) سورة النورء الآية .)٤(‏ 

)2( سوره ة المائدة » الآية (). 

(3) هو: أبو محمد عبدالرحمن بن عوف الزهري من كبار الصحابة وأحد العشرة 
المبشرين بالجنة شهد بدرا والمشاهد كلها › أعتق في يوم واحد ثلاثين عبدا » كان 
إسلامه مبكراً توفي بالمدينة سنة ١۳ه.‏ (الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر»ء 
6-7۲( 

(4) السنن الكبرى » البيهقي › كتاب الأشربة والحد فيها » باب ما جاء في عدد حد الخمرء 
۳۸ 

(5) سورة المائدة » الآية (۳۳). 

)6( المغني» ابن قدامة المقدسي»› ۲ ۲٦١-۲١١‏ شرح السنة » الحسين بن مسعود 
TAY A‏ 

)0( صحيح البخاري»› كتاب استتابة المرتدين وقتالهم» باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم 
> الحديث رقم CBI ›)1۲٤(‏ 


(E) 


وع الي الل ن و ف ي ([(وإن طائفتان من 
المُوّمِنِين اقتتلوا فأصلحوا بَيْنَهْمَّا فإن بغت إحدَاهُمًا على الأخْرّى فقاتِلوا 
التي بغي حئي تفِيءِ إلى أمر الله فا فاءت فأصلحوا بَيْنَهِمًا بالعذل 
وأقسطوا إن الله يُحبُ المُقسطين) ٠(‏ 7 

ثانياً: التعازير: 

|١‏ - تعريف التعزير: 

التعزير في اللغة: من عزّرَء والعزر بمعنى اللوم» وعزره يعزره 
عزأرآً: رده» والتعزير ضرب دون الحد لمنع الجاني من المعاودة وردعه 
N‏ 

والتعزير في الاصطلاح : له أكثر من تعريف» منها: 

أ - "العقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها" () . 

ب - "تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود" ( . | 

والجرائم المعاقب عليها بالتعازير هي الجرائم التي لا حد فيها او 
قصاص» أو جرائم الحدود والقصاص التي لم تتوفر فيها شروط إقامة 
الحد أو القصاص» قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في 
هذا الشأن: "وأما المعاصي التي ليس فيها حد مقدر ولا كفارة › كالذي 
يقبل الصبي أو المرأة الأجنبيةء أو يباشر بلا جماع أو يأكل ما لا يحل 
كالدم والميتة › أو يقذف الناس بغير الزناء أو یسرق من غير حرز› أو 
SI LER LG ST‏ 
ا ا 

من أنواع المحرمات فهؤلاء يعاقبون تعزيرآً وتنكيلا وتأديباًء بقدر ما يراه 
لوالي على بحسب كثرة ذلك الذتب في التاس وقلته" 0© . 

1 - مشروعية التعزير: 


(1) سورة الحجرات» الآية (1). 

)2( الشرح الكبير» عبدالرحمن بن محمد بن قدامة المقدسي»› ۷„ 

)3( لسان العرب»› ابن منظور› مادة (عزر)»› 0-0/٩‏ . 

(4) المغني » ابن قدامة المقدسي»› ٥۲۳/٠١‏ . 

(5) الأحكام السلطانية والولايات الدينيةء الماوردي » ص۲۹۳ . 

)6( السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية أحمد ين انين تيمية» دار ابن 
حزم» بیروت»› طا ٤١٤‏ ١ه‏ ص٦۸‏ . 


د 


(Cé) 


التعزير من العقوبات المقررة ذ في الشريعة الإسلامية › وقد دل على 
مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب فقول الله تعالى: (واللاتي تٿخافون نشوڙهن فعظو هن 
واهُجرُوهن ی المَضاجع وَاضربوهن فان أطعتكم فلا تبغوا عليهن 
سَبيلاً ِن الله كان عِياً كبيرآ) ‏ » ففي هذه الآية أمر الله عز وجل 
و ی ا ور ن و ر فی ی ال عه فن ن 
يأت الوعظ بفائدة فالهجر في الفراش ٠‏ فإن لم تتغير فالضرب غير 
ا ا 

ومن السنة قول النبي # : "لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد 
0 7 ل ا لفت عل مرو عة اتر و اة 
لمن فعل محرماً أو ترك واجباء وليس المقصود بالحدود هنا العقوبات 
المقدرة في الكتاب والسنة 7 . 
فيها ولا كفارة . قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : 
"واتفق العلماء على أن التعزير مشروع في كل معصية ليس فيها حد" 
)۷( 

ومما تقدم يتبين أن التعزير عقوبة شرعية على ذنوب لم تشرع فيها 
عقو بات محددة وتلك العقوية تختلف باختلاف الجريمة وملابساتها 
والمجرم وحالته ”") » ويقصد بها إصلاح الجاني وتأديبه ‏ . 


(1) سورة النساءء الآية )۳١(‏ . 

)2( فتح القدير› ابن الهمام» „0/٥‏ 1 
1٦‏ صحيح مسلم » كتاب الحدود» باب قدر أسواط التعزير» الحديث رقم 
(۷۰۸)» ۱۳۳۲/۲ واللفظ للبخاري. 
عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين» مكتبة العبيكان»› الرياض»› ط١‏ ۳ه ٤۰0/١‏ 

(5) السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعيةء ابن تيمية » ص٩۸‏ . 

(6) البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ابن نجيم» ۷٠/١‏ . 

(7) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ٠١١/٠١‏ . 

(8) التعزيرات البدنية وموجباتها في الفقه الإسلامي » د. عبدالله بن صالح الحديثي › مكتبة 
الحرمين» الرياض» طا ۸ هھ ص۲۸ . 

(9) ذكر ابن حزم - رحمه الله تعالى - أن التعزير يراد به الأدب (المحلى » علي بن أحمد 
بن سعيد بن حزم »› مكتبة الجمهورية العربيةء القاهرةء ۲ه (T/۲‏ . 


(CEQ 


المبحث الثاني 
أهداف العقوبة 


للعقوبة في الشريعة الإسلامية أهداف عدة» من أهمها ما يلي: 

1 : -الردع والزجر‎ ١ 

جاءت الشريعة الإسلامية بالمحافظة على المصالح الأساسية 
للإنسان المتمثلة في حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمالء إذ لا 
تستقيم الحياة بدون حفظها ورعايتهاء ولا يهنا العيش مع الاعتداء عليها 
والتعرض لها . 

ولقد سبق ذكر التدابير التى وضعتها الشريعة للحفاظ على تلك 
المصالح وحمايتها من ظلم الفرد والجماعةء إلا أن النفس البشرية قد تقع 
في المحظورات القولية أو الفعلية اتباعا للهوى والشيطان › الأمر الذي 
يستوجب إنزال العقوبة الرادعة والجزاء العادل لمن سولت له نفسه 
وزلت به قدمه فارتکب الجرائم وألم بالمنكرات . 

ففي تشريع العقوبة ردع للظالم ومنع له من الاستمرار في غيه 
وفساده لأنه قد ذاق مرارة العقوبة واكتوى بنارهاء وتذكر الجزاء الذي 
ينتظره في الأخرة إذا هو استمر في هذا الطريق ولم يرجع إلى ربه. 

a GS 
جريمته مرة أخری» وفى الوقت ذاته تزجر غيره عن سلوك هذا الطريق‎ 
واتباع هذا السبيل» وبذلك تحقق العقوبة ردعا عاما وخاصا » وقد أشار‎ 
إلى هذا كتير من الفقهاء» ففي هذا الشأن يقول الماوردي- رحمه الله‎ 
تعالى - : "والحدود زواجر وضعها الله سبحانه وتعالى للردع عن‎ 
ارتكاب ما حظر » وترك ما أمر › لما في الطبع من مغالبة الشهوات‎ 
الملهية عن وعيد الآخرة بعاجل اللذة» فجعل الله تعالى من زواجر الحدود‎ 
› ما يردع به ذا جهالة» حذراً من ألم العقوبة وخيفة من نكال الفضيحة‎ 
› لیکون ما حظر من محارمه ممنوعا» وما أمر به من فروضه متبوعا‎ 
. ( فتكون المصلحة أعم والتكليف أت"‎ 

ويقول ابن الهمام ”) - رحمه الله تعالى - : "حدود الشرع موانع 


)1( الأحكام السلطانية والولایات الدينية ¢ الماوردي ¢ ص۹٥۲۷ V1‏ 


(2) هو: محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد السيواسي الإسكندري ازو ا الهمام» 
من أئمة الحنفية من مؤلفاته فتح القدير في شرح الهدايةء مات بالقهرة سنة ۱ھ 


(Et) 


قبل الفعل زواجر بعده» أي العلم بشرعيتها يمنع الإقدام على الفعل › 
وإيقاعها بعده يمنع من العودة إليه" ‏ . 

ولهذا أخذ الفقهاء من قوله تعالى: (وليّشهد عذابَهمَا طائِفة من 
المؤمنين) ‏ إعلان العقوبة ليتحقق الردع العام» ونقل ابن فرحون (© 
- رحمه الله تعالى - : "ينبغي أن تكون إقامة الحدود علانية غير سر 
لينتهي الناس عما حرم الله عليه" )١‏ 

ارق و غ کے و 
شمل اهتمامه المجتمع الذي يعيش فيه صاحب السلوك المنحرف من 
خلال زجره عن فعل المحرمات وارتكاب الجرائم» إذ سوف يلاقي نفس 
الجزاء الذي لقيه غيره ممن وقع في تلك الأمور» وفي هذا 
يقول ابن القيم - رحمه الله تعالى - : "وليس مقصود الشارع مجرد الأمن 
من المعاودة كلا ولو أريد هذا لكان قتل صاحب الجريمة فقط وإنما 
المقصود الزجر والنكال» والعقوبة على الجريمة» وأن يكون إلى كف 
عدوانه أقرب وأن يعتبر به غیره ET Es‏ 
يذكره ذلك بعقوبة الآخرة» إلى غير ذلك من الحكم والمصالح" © . 

وبهذا يظهر آثر العقوبة في تحقيق الوقاية من الجرائم بمختلف 
صو رها واشکالها سواء في حق من وقعت عليه › أو غیره ممن اتعظ به 
واعتبر بحاله» وهذا بلا ريب يبين عظم المنهج الإسلامي ويميزه عن 
غيره من المناهج الأخرى التي لم تحقق فيها العقوبة غرضها في منع 
الظلم وقطع الاعتداء ) . 


۲ - تحقيق العدالة بين الناس : 


(الأعلام » الزركليء .)٠٠١/١‏ 

(1) فتح القدير» ابن الهمام ۲٠۲/١‏ . 

)2( سورة النور»› الاية .)١(‏ 1 

(3) هو: برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن فرحون اليعمري المالكي» اخذ العلم 
مختصر ابن الحاجب وتبصرة الحكام في أصول الاقضية ومناهج الاحكام» توفي سنة 
٩ھ‏ . (الأعلام » الزركليء ۱. 

)4( تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» إبراهيم بن محمد بن فرحون 
اليعمري» تحفيق: جمال مرعشلي» دار الكتب العلميةء بيروت ۲ه 0۲/۲ 

)5( إعلام الموقعين عن رب العالمينء A‏ 
AAD‏ 


دعت o‏ 
ونهت عنه» قال تعالی: إن الله يأمرگم أ ن وذو الأمَّاتات إلى أهلها 
وإذا حَكَمتُم بَيْنَ الئاس أن تَحكُموا بالعذل) () > وقال سبحانه : إن الله 
يأمُرُ بالعذل والإحسان وإيتاء ذِي الفربّى ويذهى عن الفحشاء والمذكر 
وَالبَغي يَعظكُمْ لعلَكُمْ ٿذگرُون» © 

وعم برك الاس را فاه ل مورا ب ف 
ومجتمعه ومن العدالة معاقبته بمقدار ما أحدث من ضرر» وما أوقع من 
فساد» وتركه بلا محاسبة ومجازاة ظلم عظيم يدعو إلى تكرار الجرائب 
ويدفع إلى الانتقام» ويؤدي إلى نشر الفوضى والاضطراب» ويؤذن 
بوقوع الهلاك كما أشار إلى ذلك النبي# بقوله: "إنما ضل من كان قبلكم 
> أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا 
علبه الحد" 0 

أما إذا أقيمت الحدود وعوقب المذنبون انتشر الأمن» وعمت 
الطمأنينة وأطفئت نار الفتنة» وقطع دابر الشر» ومن العدل أن تكون 
العقوبة شخصية » فلا تطبق إلا على مرتكب موجبها فقط قال تعالى: ولا 
زر وّازرة وزر أخرّى)/ء وأن تكون متساوية مع الجريمة التي حدثتء 
قال تعالى:([وإن عاقبثُم فعاقبوا بمثل ما عوقبثم به 4 . 

۲ - تطهير الجاني وتهذيب أخلاقه: 

إن في إقامة العقوبة على الجاني تطهيراً له من درن المعصية 
وتكفيراً لذنوبه وليس المقصود في إيقاعها عليه إهانته وإهدار قيمته 
وهذا ما فهمه صحابة رسول الله # وأدركوا حقيقته»ء فكان أحدهم إذا ألم 
بذنب جاء إلى النبي # ليقيم عليه الحد رغبة منه في تكفير ذنبه قبل أن 
يلقى الله تعالى» ومن ذلك ما فعله ماعز بن مالك ) - رضي الله تعالى 


(1) سورة النساءء الآية (0۸). 

(2) سورة النحل» الآية .)٠١(‏ 

(3) صحيح البخاري › كتاب الحدود» باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطانء 
الحدیث رقم ۲٤۹۱/٩ )٦٤۰٩(‏ . 

(4) سورة الأنعام الآية )٠١١(‏ . 

(5) سورة النحلء الآية .)١١١(‏ 

(6) هو: ماعز بن مالك الأسلمي» معدود في المدنيين» كتب له رسول الله کتابا بإاسلام 
قومه» وهو الذي اعترف بالزنا فرجم» روی له ابنه عبدالله حديثا واحدا. (أسد الغابة 
في معرفة ة الصحابةء ابن الأثيرء .(N/‏ 


(CEQ) 


عنه - حينما جاء إلى الرسول % طالب تطهيره من جرمه الذي ارتكبه 
وهو الزناء فقال: يا رسول الله طهرني» فقال: "ويحك» ارجع فاستغفر الله 
وتب إليه" فرجع غير بعيد » ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني فقال 
النبي # مثل ذلك» حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله ج : "فيم 
أطهرك؟" فقال : من الزناء فسأل رسول الله ك : "أبه جنون؟" فأخبر 
آنه لیس بمجنون» فقال: "شرب خمرآ؟" فقام رجل فاستنکهه» فلم یجد منه 
ريح خمر» قال رسول الله ¥ : "آزنیت؟ فقال: نعم » فأمر به فرجم" () 


كما أن العقوبة تهدف إلى إصلاح الجاني وتهذيب أخلاقه وتقويم 
سلوكه وإعادة تأهيله حتى يرجع عضوآً صالحا في المجتمع» يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : "ان العقوبات الشرعية كلها 
ادوية نافعة يصلح الله بها مرض القلوب» وهي من رحمة الله بعباده 
ورأفته الداخلة في قوله تعالى: (إوّمًا أرْسلتاك إلا رَحْمَةَ للعالمين» "© 
> فمن ترك هذه الرحمة النافعة لرأفة يجدها بالمريض فهو الذي أعان 
على عذابه وهلاكه» وإن كان لا يريد إلا الخيرء إذ هو في ذلك جاهل 
أحمق» كما يفعله بعض النساء والرجال الجهال بمرضاهم» وبمن يربونهم 
من أولادهم وغلمانهم وغيرهم في ترك تادیبهم وعقوبتهم على ما یاتونه 
من الشر ويتركونه من الخيرء رأفة بهم فيكون ذلك سبب فسادهم» 
وعدوانهم › وهلاکهم" ( . 

٤‏ - حماية المجتمع من الفساد والرذيلة: 
الفساد وقطع لأوجه الانحراف والضلال › وحفظ للمصالح الأساسية التي 
آمرت الشريعة بالحفاظ عليهاء إذ لا قيام لحياة الناس وصلاح حالهم 

وفي ذلك يقول العز بن عبدالسلام 7 رحمه الله تعالى - 


ITY 

(2) سورة الأنبياء » الآية .)٠٠١۷(‏ 

)3( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » ٠/٠١‏ ۰ 

(4) هو: عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي » ولد سنة 
۷ه لقب بسلطان العلماءء فقيه شافعي مجتهد» ولد ونشأ في دمشق» من موؤلفاته: 
قواعد الأحكام في مصالح الأنام وبداية السول في تفضيل الرسول» مات سنة ۰ه 


ت 


(CED 


"وربما كانت أسباب المصالح مفاسد فيؤمر بها أو تباح لا لكونها مفاسد 
بل لكونها مؤدية إلى المصالح وذلك كفطع الايدي المتاكلة حفاظا على 
الأرواح» وكالمخاطرة بالأرواح فى الجهاد ¢ وكذلك العقوبات الشرعية 
كلها ليست مطلوبة لكونها مفاسد بل لكونها المقصودة من شرعها كقطع 
يد السارق وقطع الطريق وقتل الجناة ورجم الزناة وجلدهم وتغريبهم › 
وكذلك التعزيرات» كل هذه مفاسد اوجبها الشرع لتحصيل ما رتب عليها 
من المصالح الحقيقية » وتسميتها بالمصالح من مجاز تسمية السبب باسم 
المسبب" ( . 

ففي إقامة العقوبة إنكار صريح على من أقيمت عليه »> ورفض 
واضح لسلوكه وكره بين لتصرفه؛ إذ لو ثرك المجرم بلا عقاب لاستفحل 
خطره وعظم ضرره واقتدی به غیره. 
الوقت ذاته تحمي الفضيلة والأخلاق ‏ » فضلاً عما في إقامتها من 
الطاعة لرب العالمين وحصول الرزق والتمكين» يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية - رحمه الله تعالى - : "فاإذا أقيمت الحدود ظهرت طاعة الله 
ونقصت معصية الله تعالى» فحصل الرزق والنصر" ‏ . 


(الأعلام الزركليء ٤‏ 
بیروت»› ط۲ ۹ه 3/۱ 6 

)2( الخر را ي ا ي و اور دار الفكر العربي» القاهرة › 
بدون تاريخ طبع > ص٤"‏ . 

(3) السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية » ابن تيمية » ص٦٥‏ . 


(CEA 
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أما التعريض : فهو أن يذكر المتكلم شيئا يدل به على شيء آخر لم 
يذكره» كأن يقول لغيره: ما أنا بزان» وما أمي بزانية ( . 

فإذا كان القذف صريحا فلا خلاف بين العلماء فى وجوب الحد 
عليه ) , 

أما الكناية والتعريض في القذف فوقع فيهما خلاف بين الفقهاءء 
فذهب الجمهور إلى أنهما لا يوجبان إقامة الحد إلا إذا دل دليل على إرادة 

القذف 7 . 
واستدلوا بأدلة منهاء 


(1) الأحكام السلطانية والولايات الدينيةء الماوردي» ص٦۲۸‏ . 

(2) الأحكام السلطانيةء أبو يعلى الفراء» ص٠۲۷‏ الإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف » علي بن سليمان المرداوي» تحقيق: د. عبدالله التركي» دار هجر القاهرةء 
طا ۷١٤۱ھ‏ ۳۸۸/۲۹ 

(3) أسنى المطالب شرح روض الطالب» زكريا الأنصاري › دار الكتاب الإسلاميء 
القاهرة بدون تاریخ طبع » ۲۷۱/۲ VY‏ 

)4( الجامع لأحكام القرآن»› القرطبي»› 2771۲ الفقه على المذاهب الأربعة عبدالرحمن 
بن محمد الجزيري»› دار إحياء التراث العربي»› بیروت» ط ۱ء ١١٤۱ه‏ ۱۷۷/۰ , 

)5( دات اشقا ن درق لر تو لاء ۷ 4ررك الاين وة ن 
> یحیی بن شرف النووي ٠‏ المكتب الإسلامي» بيروت» ط۳» ۲ه 1۲/۸ 
المغني » ابن قدامة المقدسي» ۳۹۱/۱۲ . 


(CEE) 


١‏ - أن الشريعة الإسلامية قد فرقت بين الألفاظ الصريحة وغيرها 
کک قول الله تعالی: a‏ 
من خطبَة الثَْسَاءِ أ وٴ أکنذثم في فيكم عَلْم ١‏ لله نكم ستذكرُونهنٌ ولْكِن 
لا تواعذوهن سيرآ إلا أن تفولوا قول مَعْروفاً)  (‏ فأجاز الله عز وجل 
التعريض في خطبة المعتمدة وحرم التصريح بالخطبة وهي على هذه 
الحال » ولم يفرق الله تعالى بينهما في كتابه الكريم إلا لأن بينهما فرقاء 
ولو کانا سواء لم يفرق بینهما ‏ . 

ت عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - : "أن رسول الله ج 
جاءه أعرابي » فقال: يا رسول الله » إن امرأتي ولدت غلاما أسود فقال: 
هل لك من إبل؟ قال: نعم» قال : ما ألوانها؟ قال: حمرء قل: هل فيها من 
أورق ( ؟ قال: نعم» قال: فأنى كان ذلك؟ قال: أراه عرق نزعه» قال: 
فلعل ابنك هذا نز عه عرق" °7 . 

فالنبي ك# لم يعاقب الأعرابي عندما عرض بنفي الولد أن يكون 
منه» قال ابن حجر - رحمه الله تعالى - في ذلك : "لان الإشارة المعتبرة 
هي التي لا يفهم منها إلا المعنى المقصود» بخلاف التعريض فان 
الاحتمال فيه إما راجح أو مساو" 7 . وإذا لم يجب الحد هنا عند 
الجمهور فإنهم يرون التعزير ( . | 

وذهب المالكية ”) وبعض الحنابلة ”) إلى أن القذف بالكناية 
والتعريض يوجب الحد واستدلوا بعموم قوله تعالى : (إوالذين يَرمون 


(1( سورة ة البقرة » الآية .)٠١(‏ 

)2( المغني»› ابن قدامة المقدسي»› °۹۲ 

)3( الأورق: الاير (النهاية في غریب الك والأثرء ابن الأثيرء E‏ 

)4( صحيح البخاري»› کتاب المحاربين من أهل الكفر والردة» باب ما جاء ف في التعريض› 
الحديث رقم )1٤°(‏ ۱۲-۱۱/71 , 

)5( فتح الباري بشرح صحيح البخاري » ابن حجر » ٤٤۲/۹‏ . 

)6( الإقناع لطالب اشا اون ن ادد ر ا ي ن د. عبداللہ 
الترکي»› دار هجر› طا ۱۸٤۱ھ ۲٣٣/٤١‏ . 


(7) عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينةء عبدالله بن نجم بن شاس» تحقيق: د.حميد بن 
محمد لحمر» دار الغرب الإسلاميةء بيروت٬طا١‏ ۳ه ١١۹۳‏ بداية المجتهد 
ونهاية المقتصد» ابن رشد» ٤٤١١/١‏ . 

)8( الكافي > عبدالله ين قدامة ال المكتب الإسلامي»› بیروت > ط۲ ۱۳۹۹ھ 
٤‏ / ° 


اد 


(CEe) 


O U OT N SE GT 
لهم شَهَادَة أبّداً وأولئِك هم القاسقون) ( . فالحد في القذف إنما هو‎ 
لإزالة الد التي ألحقها القاذف بالمقدوف» وإذا حصلت هذه المعرة‎ 
| . ( بالتعريض وجب أن يكون قذفا كالتصريح‎ 

وقالوا أيضا: إن الكناية والتعريض مع القرينة الصارفة إلى أحد 
بالكناية ° . 

والراجح - والله تعالى أعلم - : هو التفصيل : 

إن كانت الكناية أو التعريض يفهم منهما معنى القذف فهما واضحاً 
فیحد صاحبهما لأن في ذلك اعتداء على عرض المسلم» والاعتداء على 
عرضه يتحقق بكل ما يفهم منه ذلك فهما واضحا ) » ولئلا يتذرع الناس 
بقذف بعضهم بعضا بألفاظ يفهم منها القذف بالزنا ويظنون أنهم في مأمن 
من العقوبة. 

أما إن كان اللفظ محتملاً لأكثر من معنى ولم تقم بينة تدل على 
إرادة القذف بالزنا فإنه يُعزّر . 

والأصل في عقوبة القذف قول الله تعالى : (والذينَ يَرْمُونَ 
E e CE GECE RE GC RATES‏ 
لهم شهادة أبَداً وأولئك هم الفاسفون * إلا الذين تابوا مِن بَعدِ ذلك 
وأصلحوا فإن الله غفور رحيم) ‏ . 

وكذلك قول الرسول 4# لهلال بن أمية ”) - رضي الله تعالى عنه 
عندما قذف زوجته : "البينة وإلا حد في ظهرك" ‏ . 

"وأجمع العلماء على وجوب الحد على من قذف المحصن إذا كان 


(1( سورة النور › الأية .)٤(‏ 

(2) الجامع لأحكام القرآن » القرطبي ›» ٠۷۳/١١‏ . 

(3) المغني» ابن قدامة المقدسي»› ۳۹۳/۱۲ . 

(4) علاج القرآن الكريم للجريمةء و الشنقيطي » مكتبة العلوم 
والحكم» المدينة المنورة دار العلوم والحكم» دمشق»› طا ۲۳٤۱ھ‏ ص٦۲۱‏ 

(5) سورة النورء الآيات ..)0-٤(‏ ! 

(6) هو: هلال بن أمية الواقفي الأنصاري» شهد بدرآ » وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة 
تبوك وهو الذي قذف امرأته بشريك بن السحماء » (الاستيعاب في معرفة الأصحاب» 
القرطبي» .)٠ ۰۳/٤‏ 

(7) صحيح البخاري › كتاب الشهادات › باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب 
البينة الحدیث رقم ٩٤۹/۲ »)۲٥۲۹(‏ . 


مكلفاًء وشرائط الإحصان الذي يجب الحد بقذف صاحبه خمسة : العقل 
والحرية والإسلام والعفة عن الزنا وأن یکون کبیرآً يجامع مثله" ( . 
والمجتمع فقد جاءت عقوبة القاذف جامعة بين الألم الحسي وبين الألم 
النفسي» وبيان ذلك كما يلي: 

١‏ - الجلد » ومقداره ثمانون جلدة › لقوله تعالى :(والذين يمون 
المُخصنات ثم لم ياوا بارَبَعة شُهداء فاجِدوهُم ثمّانين جلد ) 7ء فهذ 
عقوبة حسية. 

۲ - عدم قبول شهادة القاذف» لقوله تعالى:[ ولا تَقَبَلّوا لهم شَهادة 
أبداً4» والحكمة في رد شهادته : "أنه آذى الناس بلسانه فناسب أن 
تعطل منافع الآلة التي استخدمها في ذلك" ١‏ 

۳ وصف القاذف بالفسق» لقوله تعالی:( ولا تقبلوا لهم شاد 
أبداً وأولئك هُم القاسفون )7ء وهاتان عقوبتان معنويتان . 

وقد اتفق العلماء على رد شهادة القاذف إذا لم يتب › واختلفوا في 
قبول شهادته بعد جلده وتوبته» فذهب الجمهور إلى قبول شهادته بعد 
التوبة ”) بخلاف الحنفية الذين لا يرون ذلك © . 

والراجح - والله تعالى أعلم - : أن التوبة تجب ما قبلها » فإذا تاب 
وظهر منه ما یدل على صلاحه واستقامته قبلت شهادته ورد اليه اعتباره 


ومن تفصيل عقوبة القذف تظهر العدالة في أجمل صورها وأسمى 
معانيها إذ بها ثحفظ الحقوق» وثصان المصالح» ويرد الاعتبار» وتسقط 
الظنون» يقول سيد قطب - رحمه الله تعالى - : "فصيانة للأعراض من 
التهجم وحماية لأصحابها من الآلام الفظيعة التي تصب عليهم» شدد 
القرآن الكريم في عقوبة القذف فجعلها قريبة من عقوبة الزناء ثمانين 


)1( المغني»› ابن قدامة المقدسي»› A-۲‏ „ 

(2( سورة النور»› الآية .)٤(‏ 

)3( سورة النور»› الأية(٤).‏ 

(4) النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود» عبدالله بن علي الركبان»ء مؤسسة الرسالةء بيروت» 
طا ١١٤۱ھ‏ ۳/۲ 

(5) سورة النور»ء الأية(٤).‏ 

)6( المغني › ابن قدامة المقدسي › JAA: ٠/٠٤١‏ . 

)7( المحيط البرهاني في الفقه النعماني› 0 ين أحمد ين عبدالعزیز البخاري»› تحقيق: 
أحمد عزو عناية دار احياءِ التراث العربي»› بیروت»› طا ٤‏ ههه 01/9 


(êêê) 


جلدة» مع إسقاط الشهادة والوصم بالفسق» والعقوبة الأولى جسدية › 
والثانية أدبية في وسط الجماعةء ويكفي أن يهدر قول القاذف فلا يؤخذ له 
بشهادة » وأن يسقط اعتباره بين الناس ويمشي بينهم متهما لا يوثق له 
بكلام» والثالثة دينية فهو منحرف عن الإيمان خارج عن طريق المستقيم 
> ذلك إلا أن يأتي القاذف بأربعة يشهدون برؤية الفعل › أو بثلاثة معه إن 
کان قد رآه» فیكون قوله إذن صحيحاء ويوقع حد الزنا على صاحب 
الفعلة" () , 

ما سبق ذكره من العقوبات هو ما يستحقه القاذف من الجزاء فى 
الدنيا نتيجة عمله ولقاء فعله» أما في الآخرة فهناك عقوبة تتمثل في نزول 
اللعنة به - إذا لم يتب كما أخبر الله في قوله : إن الڏين يرمُون 
المُخصتات الغافلات المُوْمتات لعلوا في الدثيًا والآخرَة ولهم عذابٌ 
عظيم) ( » قال ابن حجر - رحمه الله تعالى - : "تضمنت الآية بيان 
كون القذف من الكبائر بناء على أن كل ما توعد عليه باللعن أو العذاب أو 
شرع فيه حد فهو كبيرة وهو المعتمد" ( . 

والتهديد e E‏ التدابير ا 
حرمت 

ثر تطبيق عقوبة القذف في الحد من الجريمة : 

الشريعة الإسلامية القذف وقررت عقابا شديدا في الدنيا 
والآخرة لمن ألم به ووقع فيه › لما فيه من خطر عظيم وضرر شديد يهدد 
امن المجتمع ويتعرض لمصالحه»ء ويبعث فيه الفرقة والخصام» ويوقظ 
أسباب الفتنة ويدعو إلى الانتقام. 

وفي تنفيذ حد القذف إظهار للحقيقة» وكشف للباطل» وحماية 
E TTT yT‏ 
تمس بسوء أو تصاب بأذى وردع للقاذف وتأديب له على ما أقدم عليه 
ومنع له في المستقبل من الولوغ في عرض أخيه المسلم والوقوع فيه 


(1) في ظلال القرآن» سید قطب»› ۲٤۹۱/٤‏ . 

(2) سورة النورء الآية (۳). 

)3( فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر » ۱۸١/١١‏ . 

)4( انار اکر و کے روا ا ا ا عبدالمجید 
محمود مطلوب»› المجلة العربية للدفاع الاجتماعي » العدد (۰»)۷ «a11۸4‏ ص۱۹۲ . 


(êÖ 


برميه بالفاحشة () » لعلمه التام بأن العقاب البدني والنفسي سيلحقه 
و aE‏ وای a‏ کک 5 
سلوك هذا الطريق وز كوته بل جتى مجرة التفكير فيه 

يقول عبدالقادر عودة  )(‏ رحمه الله تعالى - : "إن القاذف يرمي 
من وراء قذفه إلى تحقير المقذوف » وهذا التحقير فردي لأن مصدره فرد 
واحد وهو القاذف فكان جزاؤه أن يحقر من الجماعة كلهاء وأن يكون هذا 
التحقير العام بعض العقوبة التي تصيبه فتسقط عدالته » ولا تقبل له 
شهادة أبدآً ويوصم وصمة أبدية بأنه من الفاسقين. 

وهكذا حاربت الشريعة الإسلامية الدوافع النفسية للجريمة بالعوامل 
النفسية المضادة التي تستطيع وحدها التغلب على الدوافع الداعية للجريمة 
وصرف الإنسان عن الجريمةء فإذا فكر شخص أن يقذف آخر ليؤلم نفسه 
ويحقر شخصه ذكر العقوبة التي تؤلم النفس والبدن › وذكر التحقير الذي 
تفر نة عه الخطاغة فر فة ذلك عن الخريمة وان تخت الخوامل 
الداعية الى الجريمة مرة على العوامل الصارفة عنهاء فارتكب الجريمة 
كان فيما يصيب بدنه ونفسه من ألم العقوبة › وفيما بلحق شخصه من 
تحقير الجماعة» ما يصرفه نهائيا عن العودة لارتكاب الجريمة» بل ما 
يصرفه نهائيا عن التفكير فيها" ( . 


(1) أثر تطبيق الشريعة الإسلامية في منع وقوع الجريمة د. صالح بن ناصر الخزيم» دار 
ابن الجوزي ¢ الدمامء ط ۲ هھ ص۸۷۲ . 

)2( هو : عبدالقادر عودة حمام» من علماء القانون يمصر › کان من زعماءِ جماعة الإإخوان 
CRE‏ > اتهم E‏ في حادث e‏ ا على جمال ا کک 
وعجز علمائه . (الأعلامب ا ¢ ئ/(. 

)3( التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي»› عبدالقادر عودة ¢ 11/۱ . 


(êêê) 
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, الوعظ‎ ١ 

يستعمل الوعظ لتذكير الجاني إن كان ناسياء ولتعليمه إن کان 
جاهلا والدليل على ذلك قوله تعالى: (واللاتي تخافون شُورَهُنَ 
فعظوهن) ( . | | | 
البسيطة إذا غلب على الظن أنها تصلح الجاني وتزجره وتؤثر فيه " 

۲ -التوبيخ : 

بتقريع الجاني على فعلته التي اقدم عليها حتى يشعر بذنبه » وقد 
استعملها الرسول 8 مع أبي ذر الغفاري - رضي الله تعالى عنه - 
حينما عير رجلا بأمه» حيث وبخه النبي 3 بقوله: "إنك امروؤ فيك 
جاهلية" ( . 

وتنتج هذه العقوبة آثراً مع المجرمين المبتدئين الذين لم يتعودوا 
الإجرام 7 . 


(1) سوف أذكرها مرتبة من الأخف إلى الأثقل مع عدم التعرض لما ورد فيهامن 
اختلافات بين الفقهاء . 

(2) سورة النساء » الآية .)٤(‏ 

)3( التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي ¢ عبدالقادر عودة ۷۰۲/١‏ , 

(4) سبق تخریجه ص۱۸۲ . 
الحديثة» جدة » بدون تاريخ طبع» ص٠٠۲‏ 


e) 


۳ التهديد: 
بأن ينذر القاضي الجاني بأنه إذا عاد لفعلته فسيعاقبه ( » ولابد أن 
يكون التهديد صادقا» ويرى فيه القاضي إصلاح المذنب وتأديبه واعادته 
إلى الصواب» ويدل على مشروعية هذا النوع من التعزير قول النبي ك 
: "والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب تم آمر بالصلاة 
فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس تم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم 
بیوتهه" ( . 
٤‏ -الهجر : 
هو "مقاطعة المحكوم عليه وعدم الاتصال به أو التعامل معه بأي 
٤‏ طرینة گا ,ورل عليه قوله تعالی : ([واللاټي تخافون 
هَن فعظوهُن وَاهْجُرُوهن في المضاجع ) © . | 
e‏ النبي ك الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك» فقد امر 
الليئ 8 بهجر هم خمسین یوما لا يكلمهم أحد ولا يتعامل معهم؛ وفيهم 
قال تعالى: «(وعلى الثلاثة الذين خلفوا حى إذا ضاقت عليهم الأرض بمًا 
رحبت وضاقت عليهم ا ألفسه سهم وَظنُوا ان ك لجا من الله إلا إلبه م ثاب 
عَليْهم لِيتُوبُوا إن الله هو الثوا الرَحِيمٌ) ©0 . 
9 النسهير: 
ا ا 
والغرض من ذلك أن يحذر الناس التعامل معه أو الثقة به» واستدل 
بعض الفقهاء على مشروعية التعزير بالتشهير أن النبي ك# استعمل 
رجلا على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية فلما جاء حاسبه قال: هذا 
لكم وهذا هديةء فقال رسول الله ج : "فهلا جلست في بيت أبيك وأمك 


(1) العقوبة في الفقه الإسلامي» أحمد فتحي بهنسي» دار الرائد العربي» بیروت» ۱۹۷۹ىم» 
ضل ۱۰ , 

)2( صحیح البخاري»› کتاب الجماعة والإمامة» باب وجوب صلاة الجماعة الحديث رقم 
(۳۱/)11۸. 

(3) التعزير في الشريعة الإسلامية › د. عبدالعزيز عامر › دار الفكر العربي» القاهرةء 
ط٤»‏ بدون تاريخ طبع» ص٥٤٤‏ 

(4) سورة النساءء الآية .)٤(‏ 

(5) سورة التوبةء الآية .)١١۸(‏ 

(6) تفسیر القرآن العظیم» ابن کثیر» ۳٦۸-۳٠٦/۲‏ . 

)7( التشريع الجنائي اللإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي»› عبدالقادر عودة› ۷۰٤/۱‏ , 


(ëêd) 


حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا" تم خطب فحمد الله وآثنی عليه ثم قال: 
"أما بعد: : فإني استعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول 
: هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي أفلا جلس في بيت آبيه وأمه حتى تأتيه 
هديته؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم 
القيامة"(. 

- العزل من الولاية أو الوظيفة: 

وذلك بسحب الثقة ممن ولي ولاية على المسلمين بعزله منها أو 
فصله من وظيفته يقول ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : "وكذلك الأمير 
إذا فعل ما يستعظم فعزله عن إماراته تعزير له"( . 

۷ - العقوبات المالية: 

بإلزام الجاني بدفع مقدار معين من المال مقابل ما اقترفه » ويدل 
على مشروعية ذلك قول النبي # : "في كل إبل سائمة في كل أربعين 
بنت لبون لا تفرق إبل عن حسابها » من أعطاها مؤتجراً فله أجرهاء ومن 
SCG SS SS‏ 
يحل لآل محمد منها شيء" ‏ » قال ابن القيم - رحمه الله تعالى - 
"وأما التعزير بالعقوبات المالية فمشروع أيضا" ( . 

۸ - الحبس : 

عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : "الحبس 
الشرعي ليس هو السجن في مكان ضيق» وإنما هو تعويق الشخص 
ومنعه من التصرف بنفسه سواء کان في بیت أو مسجد او کان بتوکيل 
نفس الخصم» أو وكيل الخصم عليه" ° . 
۰ ويدل على مشروعية الحبس "أن النبي # حبس رجلا في تهمة" 


(1) صحیح البخاري»› كتاب الحيل» باب احتيال العامل ليهدى له » الحديث رقم )٦٥۷۸(‏ 
9/1 .„ 

(2) السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية » ابن تيمية » ص۸۷ . 

)3( سنن ابي داود 0 کتاب الزكاةت باب في زكاة السائمةء الحديث رقم ٥۷°‏ 8 0۰/۲ 
وحسنه الألباني (صحیح الجامع الصغير وزيادته»ء .(YA4/۲‏ 

)4( الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» محمد بن أبي بكر الزرعي "اد بن القيم" › تحقيق: 
ز هیر الكبي > دار احیاءِ العلوم» بیروت › طا»› ۲۳٤۱ھ‏ ص۲۷۷ . 

)5( یھو ی ج اع ابن تيمية › ۳۹۸/۳۰ . 

)6( سنن الترمذي»› كتاب الديات» باب ما جاءِ ذ ا في تهمة» الحديث رقم ›»)۱٤۱۷(‏ 
وقال: "'حدیث حسن" ٠۰١/١‏ وحسنه الألباني (مشكاة المصابيح» محمد بن عبداللہ 


(té 


والحبس إما أن يكون إلى أمد محدود وذلك في الجرائم غير 
الجسيمة كالسب والشتم والامتناع عن أداء الحقوق مع الو وا 
أن يكون إلى أمد غير محدود وذلك في الجرائم الكبيرة» أو في حق من 
تکررت جریمته وظهر خطره ( . 

: الجلد‎ ٩ 

ثبتت مشروعية التعزير بالجلد بالكتاب والسنة والإجماع 

فمن الكتاب قوله تعالى: (واللاتي تخافون شوزَهن فعظوشَ 
واهْجُرُوهن في المضاجع وَاضربُوهن ) ٩‏ . 

ومن السنة قول النبي ك : "لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد 
من دود ان" 0 , 

أما الإجماع فقد انعقد بفعل الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من أئمة 
المسلمين حيث طبقوا عقوبة الجلد في التعزير © » يشهد لهذا آثار كثيرة 
وردت عنهم ومنها: ا 

ماروي عن ابي بكر وعمر - رضي الله تعالی عنهما - انهما امرا 
بضرب رجل وامرأة وجدا في لحاف واحد مائة جلدة ) . 

١‏ _-القتل: 

أجاز بعض العلماء القتل تعزيراً متى ما دعت إليه الحاجةء يقول 
ابن تيمية - رحمه الله تعالی - : "ومن لم يندفع فساده في الأرض إلا 
بالقتل قتل» مثل المفرق لجماعة المسلمين» والداعي إلى البدع في الدين" 
)۷( 

وذكر بعض الفقهاء عدداً من الجرائم الخطيرة التي يقتل صاحبها 
تعزيراًء مثل التجسس على المسلمين ‏ » والسحر › وتكرار اللواط ( . 


التبريزي»› تحقيق: محمد ناصر الدين الألبانيء المكتب الإسلامي»› بیروت» ط٣»›‏ 
هھ 011/۲ 

)1( التعزير في الشريعة الإسلامية › د. عبدالعزيز عامر» ص۷٦"‏ . 

(2) تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام › ابن فرحون» ۲٤١/۲‏ . 

(3) سورة النساء الآية .)٤(‏ 

(4) سبق تخریجه ص۱۹۲ . 

(5) التعزير في الشريعة الإسلامية »› د. عبدالعزيز عامر » ص٠٠‏ . 

)6( الحسبة في الإسلام › أحمد بن عبدالحليم بن تيمية › تحقيق: سيد بن محمد أبي سعدةء 
مكتبة دار الأرقمء الکویت» طا ٠۳‏ ۰ هھ ص !° . 

)7( المرجع السابقء» ص'°۲ . 

)8( تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام › ابن فرحون › ۲ 


(ëêd) 


هذه أظهر أنواع العقوبات التعزيرية وليست كلها » وهي متفاوتة 
في اللين والشدة» ويمكن حصر أصول هذه الأنواع في خمسة أمورء 
وهي: 

-١‏ العقوبات المتعلقة بالابدان كالجلد والقتل. 

۲- العقوبات المتعلقة بالأموال كالإتلاف والغرم. 

٣‏ ما هو مركب فيهماء كجلد السارق من غير حرز مع إضعاف 

الغرم عليه. 

. العقوبات المتعلقة بتقييد الإرادة كالحبس‎ ٤ 

. © العقوبات المتعلقة بالمعنويات كالتوبيخ والزجر‎ -٥ 

ولما كان القذف هو الجريمة القولية الوحيدة التي يعاقب صاحبها 
بعقوبة حدية مقدرةء فإن الجرائم القولية الأخرى كالغيبة والنميمة والسب 
والشتم والتنابز بالألقاب وشهادة الزور والدعوة إلى البدع والإرجاف في 
الأرض وغيرها من آفات اللسان الأخرى تكون عقوبة مرتكبها تعزيرية 
حه رر اد افاي مه اع الكرب وا يتفن يت لجاب 
وإصلاحه وردعه عن العودة إلى جريمته» وبما يحفظ حق المعتدى عليه 
ويرد إليه اعتباره. 

ولقد نص الفقهاء على تلك الجرائم القولية الموجبة للتعزير» وسمّى 
بعضهم عقوبات معينة لها › وسأذكر فيما يلي بعض ما ذكروه في كتبهم : 

ففيما يتعلق بالسب والشتم والتنابر بالالقاب : 

جاء في کشاف القناع ما نصه: "ویعزر بقوله یا کافر»› یا منافق» يا 
سارق» يا أعور › يا فاجر» يا حمار..." 7 . 

ونص شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - على أن من 
شهد زورا أو لقن شهادة الزور فإنه يُعزر» حيث قال: "وأما المعاصي 
التي ليس فيها حد مقدر ولا كفارةء كالذي يقبل الصبي والمرأة الأجنبية.. 
أو يشهد بالزور» أو يلقن شهادة الزور.. فهؤلاء يعاقبون تعزيراً وتنكيلا 
وتادیباء بقدر ما يراه الوالي على حسب كثرة ذلك الذنب في الناس وقلته" 


(1) السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية › ابن تيمية > ص۸۸ . 
(2( الحدود والتعزيرات عند ابن القيم» بكر بن عبدالله أبو زيدء دار العاصمة › الرياض» 
ط۲ ٥‏ هھ ص۸۲٤‏ . 


(êE) 


(۱) 

ومن دعا إلى بدعة فإنه يمنع من ذلك ويستتاب فإن تاب وإلا قتل» 
قال ابن فرحون - رحمه الله تعالى - : "وأما الداعية إلى البدعة المفرق 
لجماعة المسلمين» فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل" 7 » ورأى بعض 
العلماء حبسه حتى يكف عن الدعوة إلى بدعته ( . وجاء في المغني أنه 
إذا خرج مرجفون مع الجيش المسلم فلولي الأمر ردهم ولا يسهم لهم في 
الغنيمة)» وقد سبق أن أوردت ما قاله الجصاص - رحمه الله تعالى - 
في تفسير قول الله عز وجل : لن لم ينه المناففون والذين في قلوبهم 
مَرَض والمرجفون في المَدينة لُغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قلِيلاً 
* ملعونين أيْنَمَا ثُففوا أخذوا وفوا تشتيلا) © › حيث قال. "فی هذه 
الآية دلالة على أن الإرجاف بالمؤمنين والإشاعة بما يغمهم ويؤذيه» 
يستحق به التعزير والنفي إذا أصر عليه ولم ينته عنه" ‏ . 

أما ما يتعلق بالغيبة والنميمة فيرد ذكر العقوبة عليهما في باب 
التعازير» جاء في تبصرة الحكام: "ومن آذى مسلما بلسانه بلفظ يضره 
ويقصد أذاه فعليه في ذلك الأدب البالغ الرادع له ولمثله» يقنع رأسه 
بالسوط› او بضرب رأسه أو ظهره بالدرة ¢ وذلك غل قدر الفائل 
وسفاهته» وعلى قدر المقول فيه" ( . 

أثر العقوبة التعزيرية في الحد من الجريمة: 

العقوبات التعزيرية لها أثر كبير في ردع الجاني ومنعه من العودة 

ع د و E‏ 
يتوقع نوعه» وقد ذكر الزيلعي ‏ - رحمه الله تعالى - أن الغرض من 


(1) السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعيةء ابن تيمية »> ص۸1 . 

(2) تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام » ابن فرحون» ۲۲۳/۲ . 

(3) كشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتي» ٠٠١١/١‏ . 

(4) المغني» ابن قدامة المقدسي › ٠١/٠١‏ . 

(5) سورة الأحزاب › الآيات .)١١-٠١(‏ 

(6) أحكام القرآن» الجصاص › ٤١/۳‏ . 

(7) تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام » ابن فرحون ۲۲۷/۲ . 

(8) هو: عثمان بن علي بن محجن › فخر الدين الزيلعي» فقيه حنفي» من كتبه : تبيين 
الحقائق شرح كنز الدقائقء وشرح الجامع الكبير وغيرهماء توفي سنة ٤۳‏ ۷ه. 
(الأعلام» الزركلي» .)٠٠١/٤‏ 


(ê6) 


التعزير الزجر»ء وسمى التعزيرات بالزواجر غير المقدرة . 

وفي عدم تعيين العقوبات التعزيرية قضاء على ما يستجد من صور 
الاخر اء وما متكت من أرهه الا لذ إن اريه ف خوت رات 
معينة لبعض الجرائم» وتركت للحاكم فرصة توقيع العقوبة للجرائم 
الأاخرى التي لم ينص على جزائها وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية» وبما 
يضمن ردع الجاني وزجر غيره من الناس وبما يحفظ مصالح المجتمع 
ویصون حرماته. 

وهذا الامر يظهر خلود الشريعة »> وصلاحيتها لكل زمان ومكان 
وحال ( » وفي الوقت ذاته يبين مرونة التشريع الجنائي الإسلاميء 


(1( تبيين الحفائق شرح كنز الدقائق» عثمان بن علي الزيلعي»› مكتبة إمداديةء باكستان»› 
بدون تاریخ طبع» ۲۰۷/۳ . 

)2( الإسلام عقيدة وشريعة» محمود شلتوت » دار الشروق› القاهرة ط۱ ٤١۲‏ ١ه‏ 
فع . 
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